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مع تقدم السّير باتجاه التسوية السورية- التركية، تتقاطع بشكلٍ 
واضــــــحٍ وفــــاضــــحٍ، طــــروحــــات الــمــتــشــدديــن مـــن الأطـــــــراف الــســوريــة 
المعادية لهذا الاتجاه. ولكل طرفٍ بطبيعة الحال، حججه للرفض، 
وبالأحرى ذرائعه التي يعمل على تسويقها ومحاولة إقناع الناس 

بها. وأهم هذه الحجج- الذرائع، ثلاثٌ هي:
أولًا: »رفع مستوى اللقاءات، سيشرعن الاحتلال التركي للأرض 
السورية، ويطيل أمده«. لكن منطق الأمور يقول إنّ إنهاء الاحتلال 
يكون بأحد طريقين، فإما الــحــرب، وإمــا الــتــفــاوض. حتى أصحاب 
ــــاراً، نـــاهـــيـــك عــــن أنّ  ــيـ ــ الــــطــــرح الـــمـــشـــار إلـــيـــه لا يـــقـــولـــون بـــالـــحـــرب خـ
ــــأداة لإنـــهـــاء الاحـــتـــال الــتــركــي،  الـــظـــروف الــواقــعــيــة لا تــســمــح بــهــا كـ
وفوق ذلك لا يريدون المفاوضات والتسويات ويحاولون إعاقتها. 
المحصلة الواقعية والعملية لطروحاتهم هذه ولسلوكهم، هي إبقاء 
الأمـــور على مــا هــي عليه، أي استمرار الاحــتــال وإطــالــة أمـــده، بل 
وأيــضــاً فــتــح الــبــاب مــجــدداً أمـــام تنفيذ عــــدوان تــركــي جــديــد يجتاح 

مناطق إضافية من الشمال السوري.
بالمقابل، فـــإنّ الانــخــراط الــجــدي فــي التسوية هــو بـــابٌ أكــيــد نحو 
إنــهــاء الاحـــتـــال، لأنّ أوراقـــنـــا كــســوريــيــن فــي هـــذه الــتــســويــة ليست 
ــــر، بـــل تــنــبــع قــوتــهــا ليس  ضــعــيــفــة كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض تــصــويــر الأمـ
مــن حــقــنــا فــي أرضــنــا وفـــي ســيــادتــنــا عليها فــحــســب، بــل وأيـــضـــاً من 
التوازنات الدولية التي تدعم فيها حقنا هذا كل من روسيا وإيران 
ضــمــن أســـتـــانـــا ومــعــهــمــا الــــــدول الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلــــى أنّ 
مصلحة تركيا هي الأخرى، وبتشابكها مع مصالح القوى الصاعدة، 
تقتضي انسحابها الكامل من سورية، بالتوازي مع تحقيق التسوية 

السياسية للأزمة السورية عبر التنفيذ الكامل لـ2254.
ثــانــيــاً: »الــمــســتــهــدف مـــن الــتــســويــة الـــســـوريـــة- الــتــركــيــة هـــم الادارة 
ــــدم تــحــقــيــق  الـــذاتـــيـــة والــــكــــرد الــــســــوريــــون«. قـــبـــل كــــل شــــــيء، فــــــإنّ عـ
التسوية، وكما أشرنا آنفاً، يعني فتح الباب مجدداً لعملية عسكرية 
تركية جديدة لن يمنعها الأمريكان إذا توفرت شــروط القيام بها، 
كما لم يمنعوا ما سبقها من عمليات؛ أي فتح الباب نحو مزيد من 
الخسائر ومــن سيل الــدمــاء، وبــيــن الــكــرد الــســوريــيــن ضــمــنــاً، وعلى 
وجــه الخصوص. بالمقابل، فــإنّ التسوية، تعني إنهاء احتمال أيّ 
عـــدوان جديد عبر انتشار الجيش الــســوري على الــحــدود. وتعني 
المدخل  التي تمثل  الحقيقي  السياسي  التغيير  الــبــدء بعملية  أيــضــاً 
الوحيد لإنفاذ إرادة الشعب السوري بكل مكوناته، وضمناً الاتفاق 
على شكل إدارة كل المناطق في سورية الموحدة، وإحقاق الحقوق 
المسلوبة ورفـــع الــمــظــلــومــيــات، ضــمــن نــظــامٍ ســيــاســي جــديــدٍ يــقــرره 
السوريون بأنفسهم، ويعتمد صيغةً متطورة للعلاقة بين المركزية 

واللامركزية لسورية الواحدة الموحدة كلها.
ثالثاً: »التسوية السورية- التركية هي تطبيع مع النظام يشرعنه 
ويلغي الانتقال السياسي«. المنطق الضمني لهذا الطرح هو ذاته 
الــذي استمر متشددون في تكراره طــوال أكثر من عشر سنوات، 
والمستند إلى مقولة »الإســقــاط«، حيث »لا حــوار مع النظام«، و 
»لا اعتراف بــه« وإنما فقط مطالبة برحيله. أصحاب هــذا الطرح، 
يرفضون عملياً كل فكرة الحل السياسي، التي تقوم بجوهرها على 
طرفين يعترف كل منهما بالآخر، ويتفاوضان على انتقال سياسي 
ــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام تـــغـــيـــيـــراً ســلــمــيــاً وجـــــذريـــــاً، بـــعـــد ســـنـــوات  يــ
مــن حـــرب عبثية خــربــت الـــبـــاد. عــبــر الــتــمــســك بــفــكــرة »الإســـقـــاط« 
بــالــتــوازي مــع تمسك الــطــرف الــمــقــابــل بــفــكــرة »الــحــســم«، تــم تأخير 
عملية تغيير النظام كل هذه السنوات. واليوم، يحاول المتشددون 
تأخيرها لسنوات إضافية عبر هــذا الطرح وهــذا السلوك الرافض 

للتسوية السورية- التركية.
ما ينبغي أن يكون واضحاً ومفهوماً، هو أنّ التسوية السورية- 
التركية، برعاية أستانا، وبدعمٍ من الصين وتفاهمٍ مع دول عربية 
أســاســيــة، لــيــس الــمــقــصــود مــنــهــا بـــحـــالٍ مـــن الأحــــــوال، الــحــفــاظ على 
الــنــظــام الــقــائــم، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، الــمــقــصــود مــنــهــا هـــو تغيير 
النظام سلمياً عبر توافق كل السوريين على أســاس القرار 2254 

ووفقاً لإرادتهم وللحوار فيما بينهم.
التفاهمات  قــاعــدة  التي نعيشها الآن، هــي مرحلة تنضيج  المرحلة 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة، الــتــي تــســمــح بــتــنــفــيــذ 2254 بشكل 
كامل، وهذه التفاهمات تشمل التسوية السورية- التركية بوصفها 
أحــد أهــم المداخل نحو تنفيذ الــقــرار، وتشمل أيضاً تفاهماتٍ تضم 
أصــحــاب المصلحة فــي إنــهــاء الاســتــنــزاف وإنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة. 
تشمل قائمة هؤلاء على المستوى الدولي والإقليمي كلًا من ثلاثي 

أستانا ومعهم الصين ودول عربية أساسية.
الــــمــــتــــضــــرر الأســــــاســــــي مـــــن الــــســــيــــر نــــحــــو الاســـــتـــــقـــــرار ومـــــــن الـــســـيـــر 
بالتسوية السورية- التركية إلى نهاياتها، هو الطرف الأمريكي- 
»الإسرائيلي«، ومعه بطبيعة الحال المتشددون وتجار الحرب من 
مختلف الأطراف، والذين باتت الأزمة بالنسبة لهم، أمراً وجودياً لا 

يمكنهم البقاء في حال انتهائها.
إنّ مصلحة الوطنيين السوريين، مصلحة الغالبية العظمى المنهوبة 
مــن الــســوريــيــن، هــي مــع الــدفــع نحو استكمال التسوية الــســوريــة- 
التركية، وصـــولًا إلــى تفاهماتٍ تقوم على احــتــرام حقيقي لسيادة 
الشعب السوري، والدولة السورية في شتى المجالات، تفاهمات 
تكون باباً أساسياً نحو استعادة السيادة، ونحو إنفاذ حق الشعب 
الــســوري في تقرير مستقبله السياسي بكل مفرداته، عبر التنفيذ 

الكامل للقرار 2254.
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¿ محمد عادل اللحام

يـــــحـــــلُّ فــــــي الــــشــــهــــر الأول مــــــن كــــــل عــــــــام مـــوســـم 
الــــمــــؤتــــمــــرات الـــســـنـــويـــة لـــلـــنـــقـــابـــات، وذلــــــــك وفـــقـــاً 
لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون 
مداخلاتهم  متممون(  نقابية،  )لجان  القاعديون 
التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي 
)مــطــلــبــيــاً وإنــتــاجــيــاً وحــقــوقــيــاً(، ومـــن المفترض 
بــهــذه الــمــؤتــمــرات أيــضــاً أن تــقــدم كــشــف حساب 
للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي 
خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز 
تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات 
ــةً وأن  والآلـــــيـــــات الــمــتــبــعــة مــــن أجـــــل ذلــــــك، خــــاصــ
الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة 
ــيـــة تــــجــــاه حـــقـــوق  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ عـــمـــلـــهـــا وبـــسـ
الـــعـــمـــال، وتـــجـــاه الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي، حيث 
تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، 
والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي 
خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع 

ومواجهة ذلك؟!
من المعلوم أن النقابات ما زالت تتبنى النقابية 
السياسية منذ مؤتمرها السابع عشر، وما زالت 
إلى الآن تدافع بقوة عن شراكتها مع الحكومة، 
وتــعــتــبــرهــا الـــمـــدخـــل الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق الــمــطــالــب 
العمالية، فالنقابية السياسية تفرض عليها آليات 
عمل لا تستطيع تجاوزها، مهما تمادت الحكومة 
العمال، وتتعدى  التي تنتهك حقوق  بسياساتها 
ــام، وفـــقـــاً  ــعــ ــفــــرِّط بـــالـــقـــطـــاع الــ عـــلـــى مــكــاســبــهــم، وتــ
لخطة منهجية ومــدروســة قدمها صــنــدوق النقد 
الــدولــي، والخبراء الأجــانــب الذين استعانت بهم 
الــحــكــومــة لإعــــادة هيكلة الــقــطــاع الـــعـــام، وخــاصــةً 
الــصــنــاعــي مــنــه، تــلــك الهيكلة الــتــي تــعــنــي كــمــا هو 
واضــــح تــصــفــيــة الــقــطــاع الـــعـــام، أو بــالــحــد الأدنـــى 

تقليصه إلى الحدود الدنيا.
إن الـــمـــحـــاولات الـــتـــي جـــــرت، والـــتـــي قـــد تــجــري 
الآن والمؤتمرات النقابية على الأبواب، من أجل 
الحد من توجيه النار على الحكومة وسياساتها، 
تساهم في تلك السياسات التي أضــرَّت بحقوق 
الــعــمــال ومــكــاســبــهــم، وتــســاهــم أيــضــاً فــي إضــعــاف 
الــتــي تحتاج لها الطبقة  الــحــركــة النقابية  وحـــدة 

العاملة الآن أكثر من أي وقت مضى.
والمطلوب في هذا السياق تعزيز قــدرة الطبقة 
ــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا ومــكــاســبــهــا،  ــدفـ ــ الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـ
ــــع الـــحـــكـــومـــة،  ــــن أوهـــــــــام الــــشــــراكــــة مـ والـــتـــخـــلـــي عـ
واعتبارها الملاذ الأول والأخير للحركة النقابية 

لتحقيق مطالب العمال.
إن مــن يــدافــع عــن حــقــوق الــعــمــال ومكاسبهم هم 
الـــعـــمـــال أنــفــســهــم، وقـــيـــاداتـــهـــم الــنــقــابــيــة الــحــقــيــقــيــة 
المفترضة، التي بدأ الكثير من أفرادها يطرحون 
بــشــكــل أجــــرأ مـــن الــســابــق قــضــايــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــا، وجـــــــــــزء أســـــــاســـــــي مـــن  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ والـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن حـ
هــــذه الــحــقــوق هـــو الـــدفـــاع عـــن مــكــان الــعــمــل، أي 
ــعــــام، وضـــــــرورة تــحــســيــن الــوضــع  عـــن الـــقـــطـــاع الــ
الــمــعــيــشــي وذلـــــك بـــزيـــاد الأجــــــور زيــــــادة حقيقية 
وفق سلم متحرك مع الأسعار وهذا الأمر بدأت 
ــيـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  تـــفـــرضـــه الـــــظـــــروف الـــمـــوضـــوعـ

العمال.
الـــخـــيـــار الـــمـــتـــاح الآن فــــي الــــمــــؤتــــمــــرات الــنــقــابــيــة 
هـــو رفــــع الـــصـــوت عـــالـــيـــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة 
ــيــــة فــي  ــــا أدت إلــ ــتــــي أدت إلــــــى مـ وإجـــــراءاتـــــهـــــا الــ
أوضـــاع الــعــمــال والــصــنــاعــة كمقدمة نحو تصعيد 
حقيقي فــي مــوقــف الــعــمــال مــن أجـــل حــقــهــم فيما 

ينتجونه من ثروة تنهب على عينك يا تاجر. 

بصراحة

المؤتمرات النقابية وخيار 
التصعيد النقابي والعمّالي

	ǧميلاد شوقي

قبل الأزمة
وكانت الظروف الاقتصادية- من تدنٍّ 
لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة لــلــغــالــبــيــة مـــع اتــبــاع 
ســيــاســة رفــــع الـــدعـــم تــدريــجــيــاً بـــــدءاً من 
الــــمــــحــــروقــــات وتـــحـــريـــر أســــعــــار الــــمــــواد 
ــلـــع الأســــاســــيــــة وازديــــــــــاد مـــعـــدلات  والـــسـ
ــاد وتــــــــراجــــــــع الإنــــــتــــــاج  ـــ ـــــســ ــفــ ـــ الـــــنـــــهـــــب والــ
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي- أحـــــد الأســـبـــاب 
الــهــامــة والـــضـــروريـــة الــتــي ســاهــمــت في 

انفجار الأزمة.

اتباع نفس السياسات
ورغــــــــم حــــــــدوث الانــــفــــجــــار ومــــــا حــمــلــتــه 
السنوات العشر الماضية من مآسٍ على 
المجتمع بشكل عام استمرت الحكومة 
في اتباع نفس السياسات الاقتصادية 
الأجــــور وخفض  تجميد  مــن  الليبرالية 
قيمتها الحقيقية المتبقية مع رفع الدعم 
ــائــــي ورفـــــــــع أســـــعـــــار حــــوامــــل  ــهــ بـــشـــكـــل نــ
الطاقة وضــرب الإنــتــاج بنوعيه، وهذه 
السياسات عمّقت من الأزمــة وضاعفت 
ــائــــجــــهــــا لا بـــــــل وكـــــــانـــــــت حــــصــــان  ــتــ مـــــــن نــ
طـــــروادة فــي تــدمــيــر الـــدولـــة والمجتمع 
من الداخل في تكامل واضح مع العامل 
الخارجي المتمثل بالعقوبات والحصار.

وتشير الأرقام إلى أن مستوى توزيع 
الثروة في سورية قبل عــام 2021 هو 

87% لأصحاب الربح والذين لا يمثلون 
ــــوى 10% مــــن الــمــجــتــمــع مـــقـــابـــل %13  سـ
لـــلـــعـــمـــال والـــــذيـــــن بــــاتــــوا يـــشـــكـــلـــون %90 
مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع أي حـــصـــلـــت زيـــــــــادة فــي 
تمركز الــثــروة فــي قطب وزيــــادة الفقر 
والـــعـــوز والـــحـــرمـــان فـــي الــقــطــب الــثــانــي 
من المجتمع وسنشرح بالتفصيل كيف 
استحكمت هذه القلة الثروة وشفطتها 

من العمال الذين ينتجون الثروة.

أساليب شفط الثروة
 فــمــقــدار ربـــح الــحــكــومــة وأربـــــاب العمل 
ــــؤال  ــــورة عـــلـــيـــه ســ ــأجــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــالــ ــمــ ــعــ ــــن الــ مــ
يحتاج إلــى إجــابــة بــدقــة علمية مــن قبل 
ــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء وطـــــرح  ــمـ ــ الـــمـــكـــتـــب الـ
مــوقــع ســيــريــاهــوم أمــثــلــة رقــمــيــة تعطي 
صورة عن حجم الأرباح التي تحصلها 
الحكومة والقطاع الخاص من العاملين 

بأجر.
وبــحــســب الــمــوقــع بــلــغ عــــدد الــعــامــلــيــن 
 1563482 الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهــــات  الــــجــ فـــــي 
عاملًا في عام 2019 مقابل 2135217 
عاملًا في القطاع الخاص وكان راتب 
بـــدء الــتــعــيــيــن لـــإجـــازة الــجــامــعــيــة عــام 
مــــن أول  ــــام واحـــــــد  عــ قـــبـــل  1985 أي 
تعديل على سعر الصرف لا يقل عن 
250 دولاراً بينما انخفض إلى 34.44 

دولاراً الآن.
وإذا اقتصرنا على الحد الأدنى للأجور 

حــالــيــاً )92970 لــيــرة( فــإنــه لا يتجاوز 
31 دولاراً مقابل 200 دولار عام 1985 
وهـــــذا يـــؤكـــد أن الــحــكــومــة تـــربـــح حــالــيــاً 
مـــن كـــل عـــامـــل 169 دولاراً شــهــريــاً أي 
2028 دولاراً ســنــويــاً وبــالــتــالــي ربحها 
من إجمالي عمالتها لا يقل سنوياً 3170 
مـــلـــيـــون دولار وهـــــو يــــســــاوي حــســاب 
آخــر سعر للصرف )3015 لــيــرة( مبلغ 
955705 مــلــيــار لــيــرة وهـــذا المبلغ هو 
ــيـــــس مــن  ــ ــــر ولـ ــــأجـ مـــــن حـــــق الـــعـــامـــلـــيـــن بـ
حــق الــحــكــومــة وهـــو الـــذي يسبب حالة 
الفقر الشديد وعجز الأســرة عن تأمين 

احتياجاتها.
وأكد التقرير المحلي أن القطاع الخاص 
يربح أكثر من عمالته لأنها أكبر حجماً 
فربحه الــســنــوي مــن العمالة الــمــأجــورة 
أي  دولار  ــلـــيـــون  مـ  4330 عــــن  يـــقـــل  لا 
13054 مــلــيــار لـــيـــرة بــالــســعــر الــرســمــي، 
وبما أن القطاع الخاص يسعر بالسعر 
الأسود فإن ما يربحه فعلياً من عمالته 

لا يقل عن 20 مليار ليرة سنوياً.
وبــــحــــســــب الــــمــــوقــــع فـــــــإن هـــــــذه الأرقـــــــــام 
تكشف أن سبب ارتفاع نسب الفقر في 
سوريا وعجز ملايين الأسر عن تأمين 
احتياجاتها ليس سببه ارتفاع الأسعار 
ولا تراجع القدرة الشرائية لليرة وإنما 
قيام الحكومة والقطاع الخاص بشفط 
دوري للأجور مع كل تعديل على سعر 

الصرف.

كيف تشفط الثروة من العمال 

منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية كان بالكاد يكفي راتب الموظف في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص تأمين احتياجاته 
وكانت غالبية العمال أو الموظفين يعملون بأكثر من عمل ليؤمنوا احتياجاتهم الأساسية وكانت الغالبية مفقرة إلى حد ما، 

ورغم ارتفاع الأجور منذ مطلع الألفية الجديدة إلا أنه سرعان ما كانت الأسعار تلتهم هذه الزيادات، فعملياً كان راتب الموظف 
تقل قيمته مع الوقت رغم ارتفاعه، فمعدل توزيع الثروة كان 75% لأصحاب الربح و 25% لأصحاب الأجور أي إن العمال 

والموظفين وهم الغالبية في المجتمع لم يكونوا يحصلون سوى على 25% من الثروة الوطنية مقابل حصول الأقلية على %75 
من الثروة.

سبب ارتفاع نسب 
الفقر في سوريا 

وعجز ملايين 
الأسر عن تأمين 

احتياجاتها ليس 
سببه ارتفاع 

الأسعار ولا تراجع 
القدرة الشرائية 

لليرة 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 فرنسا إضراب
 عمال مستشفيات

قررت نقابة قطاع الصحة في فرنسا الدخول في إضراب 
ــال قــــطــــاع الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــمـ ــ مـــفـــتـــوح يـــشـــمـــل أعـ
للمطالبة بــرفــع الأجــــور وتــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل. وقــالــت 
نقابة العمال في بيان لها: »إن الهدف من الإضــراب ليس 
المطالب المادية فحسب، بل التنبيه لعواقب الوضع المهني 
المزري الذي ينذر بانهيار النظام الصحي الفرنسي. حيث 
تــجــاوب مــع الإضـــراب نحو 90% مــن العمال فــي ضواحي 
باريس، إضافة إلى ما يزيد عن 20% من العمال في العاصمة 
بــاريــس. هــذا وقــد ســبــق هـــذا الإضــــراب مــظــاهــرات لأطــبــاء 
القطاع الخاص الخميس الماضي، طالبوا خلالها الحكومة 
الإرهــاق  إن  مطالبهم. وقالوا  وتحقيق  بالحوار  الفرنسية 
الـــذي يــطــال مستخدمي العاملين فــي الــقــطــاع الــصــحــي من 
أطباء وممرضين وغيرهم سببه شح الموارد البشرية في 

القطاع الذي ينفر منه العمال بسبب سوء الإدارة. 

 بلجيكا إضراب
 لعمال شركة »ريانير«

 قـــام الــعــامــلــون مــن مضيفي ومــضــيــفــات شــركــة الــطــيــران 
العاملين بشركة »ريانير« للطيران في بلجيكا، بإضراب 
عــن العمل فــي نهابة الأســبــوع الــمــاضــي، هــذا وقــد أعلنت 
نــقــابــة عـــمـــال شـــركـــة »ريـــانـــيـــر« بــبــلــجــيــكــا عـــن اســتــعــدادهــا 
لتنفيذ إضــراب لأربعة أيــام كل شهر في حال عدم تنفيذ 
طــلــبــاتــهــم الــمــرفــوعــة، مـــن طـــرف الــشــركــة، والــمــتــمــثــلــة في 
بزيادة أجورهم والتعويضات  المادي  تحسين وضعهم 
الأخرى وظروف عملهم. تسبب إضراباً للعاملين بشركة 
»ريانير« للطيران، في إلغاء العشرات من الرحلات التي 
تــربــط المملكة البلجيكية بــعــدة وجــهــات، حــيــث تــم إلــغــاء 
أكثر من 120 رحلة لمختلف الوجهات. وحسب المديرية 
العامة للطيران المدني، قامت العديد من شركات الطيران 
بــتــخــفــيــض جــــــداول رحـــاتـــهـــا الــــمــــغــــادرة، بــســبــب إضــــراب 

موظفي المطار الذين يطالبون بزيادات في الرواتب. 

 الجزائر إضراب
 في مؤسسة النقل الحضري 

ــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــا يـــنـــحـــو عـــلـــى 90% مـ ــ دخــــــل مـ
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــل الــــحــــضــــري، وشــــبــــه الـــحـــضـــري 
بغليزان الجزائرية بما فيهم سائقو الحافلات، 
في إضــراب لمدة خمسة أيــام ابتداء من الأحد 
ــلـــن الــعــمــال أن  الــثــامــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري وأعـ
تعليق الإضراب يكون مرهوناً باستجابة إدارة 
الــمــؤســســة لــلــمــطــالــب الــمــرفــوعــة. وحــســب بــيــان 
النقابة فــإن اجتماعات عــدة عقدت بين النقابة 
وإدارة الــمــؤســســة لــمــنــاقــشــة مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
والمطالب، وأنها لم تلق أيــة استجابة، وقامت 
النقابة بمراسلة مفتشيّة العمل من أجل التدخل 
ــيـــــات الإدارة  ــ تـــــوصـ ــــه  ــيـ ــ الـــــــنـــــــزاع، وتـــــوجـ ــفــــض  لــ
لإرســــاء قــواعــد الـــحـــوار. لــكــن إدارة المؤسسة 

ضربت مطالب العاملين عرض الحائط.

 سريلانكا إضراب
الآلاف من العاملين الصحيين

انــــضــــم عــــمــــال الـــصـــحـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــيـــن الــتــاســع  ــنـ ســـريـــانـــكـــا إلـــــى إضـــــــراب لـــيـــوم واحــــــد يـــــوم الاثـ
ــــور ووضــــع حد  مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الأجـ
لإجراءات التقشّف القاسية التي فرضتها الحكومة. وتضمنت 
المطالب أجوراً وعلاوات مرتبطة بتكلفة المعيشة، وخفض 
ــقـــروض، قــفــزت أســعــار  زيـــــادات الــفــائــدة غــيــر الــعــادلــة عــلــى الـ
الفائدة المصرفية على القروض التي يأخذها العمال من ٪8 
إلى 15٪ خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في 
الأقــســاط الشهرية المقتطعة من الأجـــور. يأتي هــذا في ظل 
الظروف التي انخفضت فيها الأجــور الحقيقية إلــى النصف 
تقريباً بسبب التضخم المتفشي. والإضـــراب هو الأول من 
نوعه هذا العام وعبر عن غضب العمال المتزايد من الاعتداء 
الأساسية  والديمقراطية  الاجتماعية  على حقوقهم  المتزايد 

من قبل الحكومة. 

	ǧ نبيل عكام

يــعــانــي عــمــال الــقــطــاع الــخــاص المنظم 
منه وغــيــر المنظم وقــطــاع الــدولــة من 
ــتـــمـــر لأجــــــورهــــــم نــتــيــجــة  الــــتــــآكــــل الـــمـــسـ
لارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار الـــــفـــــاحـــــش، وعـــــدم 
ــاع عـــــن مــصــالــحــهــم  ــ ــدفــ ــ ــــدرة عـــلـــى الــ ــقــ ــ الــ
الــــطــــبــــقــــيــــة. نـــتـــيـــجـــة ارتــــــهــــــان الـــنـــقـــابـــات 
ذكرنا  كما  التنفيذية  للسلطة  العمالية 
آنــــفــــا، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي إضــــعــــاف الـــوعـــي 
الــــطــــبــــقــــي، لـــــــدى شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مــن 
الـــــعـــــمـــــال وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع غـــيـــر 
الــمــنــظــم. وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى خــوض 
بحياتها  المتعلقة  المطلبية  نــضــالاتــهــا 
المعيشية من أجور وغيرها وتحسين 
شــــروط وظـــــروف عــمــلــهــا، إضـــافـــة إلــى 
عدم تحديد مواقفها السياسية، إن ما 
تحتاجه الطبقة العاملة اليوم، هو العمل 
على تنمية الوعي الطبقي لدى الطبقة 
وتنظيماتها  المحركة  وقــواهــا  العاملة 
والعمل  مستوياتها،  بمختلف  النقابية 
عــــلــــى حــــشــــد قــــــــوى هــــــــذه الــــطــــبــــقــــة مــن 
أجــل الحل السياسي للأزمة السورية 
بـــمـــا يـــحـــفـــظ حــــقــــوق الــــعــــامــــل. فــطــريــقــة 
وأســـلـــوب عــمــل الــنــقــابــات الـــيـــوم يعيق 
تطوير الوعي الطبقي العمالي، ضمن 
صفوف المجتمع ويعيق أيضاً زيــادة 
تــواجــدهــا  إلــيــهــا. ويــضــعــف  المنتسبين 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الأســـاســـيـــة 
في الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن 
يــعــطــيــهــا قــــوة فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
لــلــمــجــتــمــع. ازديــــــــاد الـــفـــقـــر واســتــفــحــالــه 
فــــي الــمــجــتــمــع يــعــتــبــر إدانــــــــة ســيــاســيــة 
ــتــــصــــاديــــة  وأخـــــاقـــــيـــــة لــــلــــســــيــــاســــات الاقــ
الاجتماعية السائدة في البلاد ولا بد 

مــن مــواجــهــتــه، إذ إن الــبــاد لــم تشهد 
نهباً للثروة الوطنية بهذا القدر الكبير، 
مـــنـــذ اســـتـــقـــال الــــبــــاد عــــن الــمــســتــعــمــر 
الــفــرنــســي، بينما هــنــاك أكــثــر مــن %80 
مــمــن يـــكـــابـــدون لــظــى الــعــيــش الــمــريــر، 
وبــالأخــص منهم العاملون بــأجــر. فقد 
الفقر حقيقة راسخة  أصبحت ظاهرة 
ومــــســــتــــشــــريــــة. وقـــــــد لا نــــقــــول جــــديــــداً 
بـــأن الــفــقــر يــولــد شـــعـــوراً بــعــدم الأمـــان 
ــــدم الاســـتـــقـــرار وضــعــف  والـــمـــهـــانـــة، وعـ
ــــدرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر أو الــتــخــطــيــط،  ــقـ ــ الـ
والجنوح باتجاه الجريمة أو الهجرة 
مــــــن أجــــــــل الـــــبـــــقـــــاء، وهــــــــــذا مــــــا تـــشـــهـــده 
الـــبـــاد فـــي كــافــة الــمــحــافــظــات وخــاصــة 

الـــشـــبـــاب مــنــهــم. والـــفـــقـــر ســبــب مــبــاشــر 
لاعـــتـــال الـــصـــحـــة، وانـــخـــفـــاض الـــقـــدرة 
ــيـــة،  ــتـــاجـ ــفــــاض الإنـ ــلـــى الــــعــــمــــل، وانــــخــ عـ
العمر، والتعليم،  كذلك تدني متوسط 
ونــقــص الــمــهــارات الفنية فــي الصناعة 
نتيجة تهجيرها، وهو أي الفقر عائق 

أساسي للنمو.
إن الفقر ليس مــن صنع الــفــقــراء لكنه 
نــتــيــجــة لــــحــــالات الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع لــتــلــك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الحالية عديمة الــجــدوى التي لا تعبر 
عن مصالح المجتمع. لا سبيل للقضاء 
على الفقر إلا بتغيير هــذه السياسات 
الاقتصادية المتبعة التي تخنق فرص 

الـــعـــمـــل، وإقــــامــــة الـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
ــة، هــــــي الــــطــــريــــق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الـــرئـــيـــســـي لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر. وتــقــع 
عـــلـــى عــــاتــــق الـــنـــقـــابـــات مــمــثــلــي الـــعـــمـــال 
ــيـــرة فــــي الــــخــــاص مــن  ــبـ ــيـــة كـ مـــســـؤولـ
النقابات أن تــدرك  الفقر. ويجب على 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــــدى تـــأثـــيـــر الـــسـ
والاجتماعية التي تسير بها الحكومة 
عـــلـــى الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــال ومــــكــــان الــــعــــمــــل. أمــــــا الــــدولــــة  ــمــ ــعــ والــ
فعليها أن تــقــوم بــإقــامــة الاســتــثــمــارات 
الإنــتــاجــيــة، وتـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة 
ــــل عــــــــــــــــــــــادل، وتـــــــــوفـــــــــيـــــــــر الـــــســـــلـــــع  ــ ــكـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ
الــضــروريــة، وتــأمــيــن الــخــدمــات العامة، 

وتـــأمـــيـــن بــيــئــة عـــمـــل مـــواتـــيـــة لــلــصــنــاعــة 
الوطنية لا تطفيشهم خارج البلاد.

يــحــتــاج الـــعـــامـــلـــون بـــأجـــر إلــــى الــتــعــبــيــر 
ــتـــرف بــحــقــوقــهــم  ــعـ عــــن أنــفــســهــم لـــكـــي يُـ
ــبـــــى مـــطـــالـــبـــهـــم  ــ ــلـ ــ وتُــــــــحــــــــتــــــــرم، ولـــــــكـــــــي تـ
يــــــحــــــتــــــاجــــــون أيـــــــــضـــــــــاً إلــــــــــــى الـــــقـــــوانـــــيـــــن 
ــــل  ــــل مــــــــن أجــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة الـــــــتـــــــي تـ
صالحهم وليس العكس، وبدون هذه 
الحقوق لن يتمكن العاملون بأجر من 
ــقـــر، وبـــالـــتـــالـــي  ــفـ الإفـــــــات مــــن بــــراثــــن الـ
يــحــتــاجــون إلـــى قـــوى سياسية حقيقة 
تعدل ميزان القوة إضافة إلــى نقابات 
تتمتع باستقلالية قراراتها التي تصب 

في مصلحة كافة العاملين بأجر.

ماذا يحتاج العاملون بأجر
تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في 
مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة 

وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة 
التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل 

صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن 
حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، 

وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة 
العمال.

يحتاج العمال إلى 
قوى سياسية 
حقيقة تعدل 

ميزان القوة 
إضافة إلى نقابات 
تتمتع باستقلالية 

قراراتها التي 
تصب في مصلحة 

كافة العاملين 
بأجر
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الأوضاع التي 
وصلت إليها البلاد 

تؤكد على أن 
الحل الوحيد الذي 

يؤمن الخلاص 
وإنقاذ ما تبقى 

من مقومات 
وموارد هو تنفيذ 

القرار الدولي 
2254 الذي يضمن 

حق الشعب 
السوري في تقرير 

مصيره

	ǧمراسل قاسيون

 الانتماء إلى العمل
 والاغتراب عنه

عبد الكريم مــن سكان منطقة الــدحــاديــل، يعمل 
ــنـــة الــــمــــزة،  ــمــــوجــــود فــــي مـــديـ بــــأحــــد الـــمـــطـــاعـــم الــ
يختص عبد الكريم بإعداد وتحضير الوجبات 
الغربية، ويمتد يــوم عمله فعلياً إلــى ما لا يقل 
عــن 10 ســاعــات يــومــيــاً وعــلــى مـــدار أيـــام السنة 
ــلــــةً. فــــي حـــيـــن أن الـــصـــيـــاد الـــمـــشـــاعـــي تــقــدر  كــــامــ
ساعات عمله بحوالي 6 إلــى 7 ساعات بشكل 
متوسط، يقوم من خلالها باصطياد ما تيسر 
لـــه مـــن الـــفـــرائـــس وتـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــة الــيــومــيــة له 
وللقبيلة. عودة إلى عبد الكريم الذي يتقاضى 
شــهــريــاً راتــبــاً لا يــتــجــاوز 300,000 لــيــرة فقط 
لاغير هذا الراتب الذي لا يعادل تقريباً فاتورة 
أو فاتورتين بأحسن الأحوال من الطعام الذي 
يــعــده ويــعــمــل عــبــد الــكــريــم عــلــى تــقــديــمــه بأفضل 

صورة ممكنة للزبائن.
 إذا ما نظرنا إلــى المسألة بعمق أكبر نجد أن 
عبد الكريم مغترب تماماً عن ذاته وعمّا يستطيع 
فعله، مغترب تماماً عن جوهره كانسان منتج، 
ــا يــســتــهــلــكــه من  ــا يــتــقــنــه ومــ كـــل مـــا يـــبـــرع بـــه ومــ
قـــــوة عـــمـــل عــضــلــيــة وذهـــنـــيـــة، لا يــســتــفــاد مــنــهــا 
الصعيد الشخصي ولا بمقدار ذرة، على  على 
عكس الصياد البدائي المنتمي بالمطلق لعمله 
وقــدرتــه على الــصــيــد، فهو )أي الــصــيــاد( يعمل 
لذاته ومن أجل ذاته، وكل ما يستهلكه من قوة 
عمل يعود لــه. فــإذا كانت الوجبات التي يبرع 
عــبــد الــكــريــم بــإعــدادهــا وغــيــر الـــقـــادر حــتــى على 
التفكير بتذوقها فإن الصياد المشاعي يستفاد 

كل الاستفادة من منتجات عمله. 

ما هو المقابل؟
ذكـــرنـــا ســابــقــاً أن عــبــد الــكــريــم يــتــقــاضــى حــوالــي 
300,000 ليرة شهرياً، أي ما يعادل 75,000 
ليرة أسبوعياً و 10,70 يومياً على مــدار أيــام 
الأســبــوع السبعة، وبالتالي فــإن أجــرة الساعة 
ــلـــغ 1070 لــــيــــرة فــــقــــط لا غــــيــــر. مــــقــــابــــل هــــذا  تـــبـ
الــدخــل الــمــتــواضــع تبلغ احــتــيــاجــات عبد الكريم 
الأدنـــى وتبعاً لمؤشر قاسيون حوالي  بحدها 
يــتــقــاضــاه  ــا  مــ فـــــإن  لـــيـــرة شــــهــــريــــاً،   2,500,000
عبد الكريم لا يغطي إلا 12% مــن الحد الأدنــى 
لاحتياجاته وعوامل تجديد قوة عمله. 12% من 
الــطــعــام والـــشـــراب، 12% مــن الــطــبــابــة، 12% من 
اللباس والسكن. هذه النسبة المرعبة – القابلة 
لــانــخــفــاض أكـــثـــر وأكـــثـــر – نــتــيــجــتــهــا الــحــتــمــيــة 
مـــوت عــبــد الــكــريــم وعــائــلــتــه، لأنــنــا عــنــدمــا نتكلم 
عــن الــحــد الأدنـــى للبقاء على قيد الــحــيــاة، وإن 
ما يغطيه عبد الكريم لا يزيد عن 12% من هذا 
الحد وبالتالي فإن الموت والفناء هو النتيجة 

الحتمية لهذا الأمر. في حين أن الصياد البدائي 
ــاً مـــقـــابـــل عـــمـــلـــه عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــه  ــلـــيـ يـــحـــصـــل فـــعـ
الــكــامــلــة بــحــدهــا الأعـــلـــى بــنــســبــة 100%، لأنـــه إذا 
كانت وظيفته تأمين الطعام للقبيلة، هذا يعني 
ـــــراداً آخـــريـــن يــهــتــمــون بــاحــتــيــاجــات  أن هــنــاك أفــ
القبيلة الأخــرى من الطبابة والأمـــان ومختلف 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأخـــــــرى. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــصــيــاد 
لـــقـــاء عــمــلــه يــضــمــن مـــســـبـــقـــاً مــجــمــل احــتــيــاجــاتــه 
فــهــو يــضــمــن طــبــابــاتــه والاهـــتـــمـــام بــصــحــتــه في 
حال تعرض للمرض، ويضمن أمانه، ويضمن 
لــبــاســه، ويــضــمــن كـــل مـــا يــمــكــن ضــمــانــه فـــي تلك 

الحقبة.

الحاجات الروحية
نظراً إلى أن عبد الكريم يعمل 10 ساعات يومياً 
وعلى مدار السنة بشكل كامل، فإنه لا يمارس 
أياً من الطقوس الروحية المعروفة، فما يعتبر 
أفــراد الطبقة العاملة مثل الأعياد  نعمة لمعظم 
والـــمـــنـــاســـبـــات، يــعــتــبــر نــقــمــة لــعــبــد كـــونـــه يــرتــفــع 
ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه، فـــهـــو لا  ضـــغـــط الـــعـــمـــل إلــــــى أعــ
ــاً مــن الأعــيــاد الــمــتــعــارف عليها لا مع  يحضر أيـ
عــائــلــتــه ولا حــتــى وحــــده، ويــكــون منغمساً في 
العمل إلى حد لا يمكن تصوره، إضافة إلى ذلك 
فهو فعلياً غير قادر على فعل أي شيء سوى 
العمل والعمل مقابل بضع ليرات بالكاد تغطي 
تكاليف الــمــواصــات، وإضــافــة إلــى اغــتــرابــه عن 
عمله، فهو مغترب عن زوجته وطفلته، مغترب 
عن أهله وطقوسه هو فعلياً مغترب عن الحياة 
بــمــجــمــل تــفــاصــيــلــهــا، يـــكـــاد لا يـــعـــرف فـــي حــيــاتــه 
سوى الوجبات التي يعدها وباقي أدواته التي 

تساعده على العمل.
ــبـــــشـــــري الـــمـــشـــاعـــي  ــ ــــن الـ ــائـ ــ ــكـ ــ ــــع الـ ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ  بــ
ــاد الــمــشــاعــي  ــيـ الــــــذي يـــقـــابـــلـــه وظـــيـــفـــيـــاً فـــــإن الـــصـ
يتمتع بــمــارســة مــجــمــل طــقــوســه الــروحــيــة ولــو 
ــتــــهــــاء مــــن الــصــيــد  ــداً فـــعـــنـــد الانــ ــ ــ كــــانــــت بـــدائـــيـــة جـ
إلــى ملذاته  وتأمين الطعام يتفرغ هــذا الصياد 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــه الـــروحـــيـــة والــتــفــكــيــر بــمــخــتــلــف ما 
يجهله الإنسان في تلك الحقبة سواء من ناحية 

معاناة عمّال المطاعم....
عودة إلى أيام بدايات البشرية في 

التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، 
أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله 

وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع 
حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي 

تجاه أبناء قبيلته، فمثلًا إذا ما عملنا 
مقارنة بين عامل المطعم )الشيف( 
في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس 

الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، 
نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل 
الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له 

وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة 
سنوضح فيما يلي بعض الفروقات 

الاجتماعية والروحية والمادية 
والاقتصادية بين عبد الكريم عامل 

المطعم المعاصر، وبين الصياد في 
الحقبة المشاعية:

التي  القوانين  اكتشاف  أو  الطبيعية،  الظواهر 
تــحــكــم الـــطـــبـــيـــعـــة، أو قـــضـــاء الــــوقــــت مــــع عــائــلــتــه 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــقـــــوس والاحـ ــ ــــطـ وإلــــــــــخ مــــــن مــــجــــمــــل الـ
الــروحــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت. فــمــا كـــان يــعــتــبــر من 
الحاجات الأساسية – المادية والروحية – قبل 
آلاف الــســنــيــن أصــبــح الآن فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن يــعــتــبــر تـــرفـــاً لا يــمــكــن الــــوصــــول له 

بالمطلق.
إن السعي وراء مراكمة الربح أكثر وأكثر في 
ظــل الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة الــحــاكــمــة، جــعــل من 
ــاة الـــمـــواطـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لا تـــقـــارن  ــيـ حـ
بــالــمــطــلــق حـــتـــى مــــع الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري الـــبـــدائـــي، 
وذلـــــك بـــالـــرغـــم مـــن كـــل الـــتـــطـــور والـــتـــقـــدم الـــذي 
وصلت إليه البشرية وحققته على كافة الأصعدة 
وفي كل المجالات، إلا أن لهاث النخب المالية 
المتحكمة )بكل ما يمكن التحكم به( خلف نهب 
واســتــغــال 90% مــن الــشــعــب، قــد قضى على ما 
تبقى من قوة عمل الطبقة العاملة، علماً أن هذه 
القوة باتت تحتاج إلى إعادة خلق وإحياء من 
البداية، ومن ثم حاجاتها إلى التجديد، وذلك في 

ظل هذه المعادلة التي تجسد بشكل كلي حال 
قــوة العمل هــذه، علماً أن الحد الأدنــى للأجور 
لا يتجاوز 92,790 ليرة في حين أن متوسط 
لــيــرة  يـــتـــجـــاوز 4,000,000  الــمــعــيــشــة  تــكــالــيــف 
شهرياً، أي إن دخــل الطبقة العاملة يغطي في 

أحسن الأحوال 2.3% من متوسط المعيشة.
ــائـــع تـــؤكـــد عــلــى أن   إن هــــذه الــمــعــطــيــات والـــوقـ
اعتبار  إلــى أي  تــأبــه  الحاكمة لا  المالية  النخبة 
وطــنــي أو اجــتــمــاعــي، فــمــن يــضــحــي بـــ 90% من 
الــشــعــب ســيــضــحــي بــكــل مــكــونــات الـــبـــاد مــقــابــل 
ــــن الـــشـــعـــب ومــــراكــــمــــة أربـــاحـــهـــم  إرضـــــــــاء 10% مـ

وثرواتهم.
 هــذه الأوضـــاع التي وصلت إليها الــبــاد تؤكد 
عــلــى أن الـــحـــل الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــؤمـــن الــخــاص 
ــقــــومــــات ومـــــــــــوارد هــو  وإنــــــقــــــاذ مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مــ
ــــجـــــذري الـــشـــامـــل والـــعـــمـــيـــق واقـــتـــاع  الــتــغــيــيــر الـ
هــذه المنظومة مــن جــذورهــا وذلـــك عبر تنفيذ 
الــقــرار الــدولــي 2254 الــذي يضمن حق الشعب 
الــســوري فــي تقرير مصيره وخــاصــه ونجاته 

من تسلط المتنفذين بشؤونه.
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	ǧسعد صائب

توتير ميداني
لــيــس بــعــيــداً عــن الـــذاكـــرة الــحــيّــة لــلــســوريــيــن، ما 
كان يجري بالتزامن مع اجتماعات جنيف ومع 
السورية،  بالأزمة  الخاصة  المهمة  الاجتماعات 
على مستوى مجلس الأمـــن، أو على مستوى 
دولٍ مـــؤثـــرة فـــي الـــشـــأن الــــســــوري؛ فــقــد كــانــت 
ــة فــي  ــاصــ ــاً، وخــ ــبـ ــقـــريـ هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات كــلــهــا تـ
تــعــمــيــدهــا  يـــجـــري  و2018،   2013 بـــيـــن  الـــفـــتـــرة 
بــدمــاء الــســوريــيــن... فـــالأطـــراف الــرافــضــة للحل 
السياسي، محلياً ودولــيــاً، كانت تسعى لتعزيز 
الــمــواقــف الــمــتــشــددة، وتــبــريــرهــا عــلــى عتبة كل 
اجتماعٍ جديد، وعلى عتبة كل انعطافٍ محتمل، 
بــحــيــث تــمــنــع أيّ تـــقـــدمٍ فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
وهكذا، فقد كان المدنيون السوريون على وجه 
الخصوص، ومــن كل الأطـــراف بطبيعة الحال، 
هـــم الــضــحــيــة الـــدائـــمـــة قُــبــيــل كـــل اجــتــمــاع جــديــد، 
عــبــر تــفــجــيــرٍ هــنــا وتــفــجــيــر هـــنـــاك، وعــبــر قــصــفٍ 

»عشوائي« تارة، وعبر مجازر تارة أخرى.
الــقــدرة على سفك دم السوريين دون حسيب 
أو رقــيــب، وعــبــر تــراشــق الاتــهــامــات فــي ساحة 
حـــربٍ مــعــقــدة، وتــشــتــرك فيها أطـــراف متعددة، 
تراجعت بشكل ملموس مع تحول وقف إطلاق 
النار إلى واقع حقيقي أواخر عام 2019 بفضل 

جهود مسار أستانا.
مع ذلــك، بقيت كل من النصرة وفلول داعــش، 
أداتـــيـــن يــجــري اســتــخــدامــهــمــا عــلــى نــطــاقٍ ضيقٍ 
نسبياً، من حين إلى آخر لأداء الوظيفة السابقة 

نفسها، وهذا ما تفعلانه هذه الأيام.
مـــا لا يــمــكــن إلا أن يــلــفــت انــتــبــاه مـــن يــتــابــع عن 
ــــرقٍ لــوقــف  قـــــرب مــــا يـــجـــري مــــن »حـــــــــوادث« خــ
إطــاق الــنــار، هو أنّ هنالك عملًا إعلامياً كثيفاً 

موازياً، ربما تُبذل فيه »جهود« أكبر بكثير من 
تلك التي تبذل في الـ »حــوادث« نفسها؛ بكلامٍ 
أوضـــــــح، فــــــإنّ الــــخــــرق الــــــذي تـــقـــوم بــــه الــنــصــرة 
يــــجــــري نـــســـبـــه فــــي وســــائــــل إعــــــــامٍ عــــديــــدة إلـــى 
تركيا، وأما الرد الميداني على ذلك الخرق، فهو 
الآخر غير واضح المعالم والاستهدافات، ناهيك 
عـــن أنّ الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطــــــــراف، إضــافــة 
للأطراف »الثالثة«، وفي الحالات المشابهة، قد 
سجلوا دائماً أنّ »الرد« يضرب بالدرجة الأولى 
المدنيين. وعلى العموم، يجري استخدام الدم 
السوري مرة جديدة، لإنفاذ سياسات محددة 
ــــي الـــحـــالـــة الــمــلــمــوســة  ــلـــســـوريـــيـــن، وفــ مـــعـــاديـــة لـ
الــراهــنــة، للحشد ضــد تسوية ســوريــة- تركية، 

شعبياً وسياسياً.

ملف الأجانب
مــنــذ بـــــدأت مـــحـــاولات »ســـورنـــة الـــنـــصـــرة« قبل 
عــدة ســنــوات وحتى الآن، بقي ملف المقاتلين 
الأجانب في صفوفها أحد أبــرز المعوقات أمام 
لتبييضها وتحويلها  الــذيــن يسعون  الأمــريــكــان 

إلى »فاعل سياسي سوري«.
ــــع تـــعـــاظـــم الـــحـــاجـــة إلـــــى دورٍ فـــاعـــلٍ  الــــيــــوم، ومـ
لــلــنــصــرة ضــــد الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة- الــتــركــيــة، 
يجري تسريع كبير لحل هذا الملف العالق، أي 
مــلــف المقاتلين الأجـــانـــب؛ وذلـــك عــبــر إرســالــهــم 
للقتال فــي أوكــرانــيــا، وربــمــا أيــضــاً نحو جهات 
أخـــــرى مـــن الـــمـــرجـــح أنْ تــعــلَــن فــيــهــا »خـــافـــة« 
جديدة في وقت غير بعيد، خاصة في إفريقيا 
ــالــــمــــوارد وذات  ــا فــــي نــيــجــيــريــا الــغــنــيــة بــ )ربــــمــ
الـــمـــوقـــع شــــديــــد الأهـــمـــيـــة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي 

السياسي(.
وفي هذا الإطار، فقد تسربت أخبار على نطاق 
واســــع الأســـبـــوع الــمــاضــي، عـــن أنّ الــنــصــرة قد 
ســهــلــت انــتــقــال الــمــدعــو عــبــد الــحــكــيــم الشيشاني 

متى سيتم شحن النصرة إلى أوكرانيا؟

كان زعيم تنظيم النصرة أبو محمد الجولاني، من أوائل من عبّروا عن موقفٍ معارضٍ لأي اتجاه نحو تسوية 
سورية- تركية )راجع: الجولاني ينضم لرافضي تسوية سورية- تركية(. وإلى ما قبل أسبوع من الآن، كانت 

معارضة الجولاني وتنظيمه تتمظهر عبر التصريحات بشكلٍ أساسي، أما خلال الأسبوع الماضي، فيمكن 
القول: إنّ العمل ضد التسوية قد بدأ بالانتقال إلى عملٍ نشطٍ ملموس...

ومعه 30 من جماعته إلى أوكرانيا، والشيشاني 
كان قائداً لمجموعة إرهابية تحمل اسم »جماعة 
القوقاز«، وكانوا معتقلين في سجون النصرة 
إلــى جــانــب آخــريــن مــن خلفيات مشابهة، ضمن 
حملة تبييض النصرة وتصويرها تنظيماً غير 
إرهــابــي... وربما لا غنى عن التذكير بما سبق 
أن قـــالـــه جــيــمــس جــيــفــري الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
السابق إلى سورية حول النصرة، لأنّ ما قاله، 
كان وما يزال، محوراً أساسياً في طريقة تعامل 
الأمــريــكــان مــع الــنــصــرة. فــي حينه )30 كــانــون 
الثاني 2020( قال جيفري: »الولايات المتحدة 
تقرُّ بوجود إرهابيين في إدلب، وهناك مجموعة 
كبيرة من النصرة وهيئة تحرير الشام، وهي 
الــقــاعــدة، وتعتبر منظمة إرهــابــيــة،  متفرعة مــن 
ــز بــشــكــل أســــاس عــلــى قــتــال الــنــظــام  ولــكــنــهــا تــركِّ
السوري، وهم يدّعون أنهم مقاتلون وطنيون 
مــعــارضــون ولــيــســوا إرهــابــيــيــن، ونــحــن لــم نقبل 
هذا الادعاء بعد، ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديداً 
دولـــيـــاً مــنــذ فـــتـــرة«. وبــعــد أن أقــيــل جــيــفــري من 
منصبه، صرح بما هو أشد وقاحة، حين أشار 
إلــــى أنّ هــنــالــك تــنــســيــقــاً جــــرى بــيــن الأمـــريـــكـــان 
والنصرة، عدة مرات بما يخص أموراً ميدانية 

تتعلق بمحاربة الإرهاب!
بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــــى »جـــــــمـــــــاعـــــــة الــــــــــقــــــــــوقــــــــــاز«، فـــــــــإنّ 
الاستعراض الإعلامي الذي يجري الآن حول 
ــانــــب«، هو  قــيــام الــنــصــرة بـــ»الــتــخــلــص مـــن الأجــ
اســتــعــراض مــتــعــدد الأغـــــراض؛ فــمــن جــهــة يعزز 
مقولة »سورنة النصرة«، ومن جهة ثانية فهو 
يعزز العلاقة الأصيلة بين الأمريكان والغربيين 
عــمــومــاً، وبــيــن الــنــصــرة، عــبــر إســنــادهــا للحرب 

الغربية »المقدسة« مع روسيا.

»التوسع« السياسي
بالتوازي مع التوتير الميداني، ومع محاولات 
تلميع صــورتــهــا عــبــر مــلــف الــمــقــاتــلــيــن الأجــانــب، 
ومـــــع الــــدعــــايــــة الإعــــامــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــاديـــة 
للتسوية السورية التركية، فإنّ النصرة تسعى 
إلـــى »الــتــمــدد« ســيــاســيــاً خــــارج إدلــــب، وبــاتــجــاه 
الــمــنــاطــق الأخــــرى الــخــاضــعــة للسيطرة التركية 
في الشمال الغربي السوري، وخاصة في ريف 

حلب الشمالي.
ضمن هذا الإطار، يجري الهجوم على الائتلاف 

»المعارض«، والحق أنّ المستهدف من الهجوم 
ليس الائتلاف؛ فهذا الأخير لم يعد له أي وزنٍ 
منذ سنوات. المستهدف من الهجوم فعلياً هو 
تــركــيــا نــفــســهــا، والــتــســويــة الـــســـوريـــة- الــتــركــيــة، 

والحل السياسي و2254 في نهاية المطاف.
وضــمــن عملية الــهــجــوم هــــذه، تــشــتــرك الــنــصــرة 
الــــصــــف  مـــــــن  بــــشــــكــــل واضــــــــــــــح، وإنْ  ســـــيـــــاســـــيـــــاً 
ــنـــاد الــهــجــوم من  ــالـــث، ويـــجـــري إسـ ــثـ الــثــانــي والـ
»معارضين ليبراليين«، يدعون إلى »نقل مركز 
الــمــعــارضــة إلــــى أوروبـــــــا« والــحــجــة هـــي الــبــحــث 
عــن الاســتــقــالــيــة. والــحــقــيــقــة، أنّ الــمــطــلــوب هو 
بــالــضــبــط نــقــل مــركــز الــمــعــارضــة الــســيــاســي، أي 
مــوقــفــهــا مــن ضــفــة أســتــانــا إلـــى ضــفــة المجموعة 

المصغرة الغربية.
وإذاً، فالنصرة تحاول أن تمد وجودها سياسياً 
بــاتــجــاه الــمــنــاطــق الأخـــــرى الــتــي تــســيــطــر عليها 
تركيا، وتعاونها على ذلــك مجموعة طروحات 
تـــأتـــي مــــن أطـــــــراف فــــي الــــداخــــل وفـــــي الــــخــــارج، 
ــلــــي: لـــلـــتـــصـــدي لــتــســويــة  ــــول مــــا يــ وتـــتـــمـــحـــور حــ
سورية تركية، يجب أن يتم بطريقة ما، توحيد 
الشمال الشرقي مع الشمال الغربي بدعم غربي 
وأمريكي بالدرجة الأولــى، وضــد كل من تركيا 
ــــر،  ــــت واحـــــــد إنْ اقـــتـــضـــى الأمــ ــنــــظــــام فــــي وقــ والــ
وبـــالـــتـــوازي ينبغي نــقــل مــركــز الــمــعــارضــة نحو 

أوروبا!
ورغــــم أنّ الأطـــروحـــة هـــذه هــي أقــــرب للهذيان 
الــهــســتــيــري منها إلـــى التفكير الــمــنــطــقــي، إلا أنّ 
لتحقيقها، فهي  يــهــدف  العمل على ترويجها لا 
غير قابلة للتحقق، ولكن يهدف إلى استخدامها 
كأداة في تعقيد الوصول إلى تسوية سورية- 
تركية، عبر تعقيد الأوضاع في كل من الشمال 

الشرقي والشمال الغربي السوري.

بالمجمل
النصرة تبذل »جهوداً« كبيرة هذه الأيام على 
مُختلف الصّعد، وهي لا شك محقة في ذلك؛ فلم 
يسبق أن كان وجودها مهدداً بقدر ما هو مهدد 
اليوم... مع المضي بالتسوية السورية التركية 
قدماً، سيكون إنهاء النصرة عبر حلّها، أو عبر 
غير ذلك من الطرق، أمراً لا مفر منه... وحينها 
لن ينقذ الجولاني »جهاد« تنظيمه في أوكرانيا 

أو في غيرها...

النصرة تبذل »جهوداً« 
كبيرة هذه الأيام 

على مُختلف الصّعد 
وهي لا شك محقة 

في ذلك فلم يسبق 
أن كان وجودها 

مهدداً بقدر ما هو 
مهدد اليوم

ملف )سورية 2023(
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	ǧمركز دراسات قاسيون

نكتفي  أكثر،  ملموسة  السابقة  الفكرة  ولتكون 
بأربعة أمثلة من بين مئات وربما آلاف الأمثلة:
هــنــالــك عـــشـــرات الـــقـــوانـــيـــن والـــــقـــــرارات الــدولــيــة 
الـــخـــاصـــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــي تــصــب 
إنــفــاذ  وفـــي مصلحة  الفلسطينيين  فــي مصلحة 
حقوقهم، أو على الأقــل تصب فــي إحــقــاق جزء 
من حقوقهم المسلوبة؛ سواء منها التي تتعلق 
بمطالبة الاحتلال بالانسحاب إلى حدود الرابع 
من حزيران 67، أو المتعلقة بالمستوطنات، أو 
بجرائم الحرب والفصل العنصري وغيرها من 
الممارسات الإجرامية للاحتلال. مع ذلــك، فإنّ 
هذه القرارات، ورغم استطالة العهد بها ومضي 
عقودٍ على إقرارها، إلا أنها ما تزال دون تنفيذ. 
وما يمكن أن يحوّلها إلى واقع، ليس النصوص 
التي تحتويها، بل ميزان القوى الواقعي دولياً 

وإقليمياً ومحلياً.
ــنـــذ 50  ــتـــاً مـ الـــــجـــــولان الـــــســـــوري مــــا يـــــــزال مـــحـ
ــقــــرارات الــدولــيــة الــتــي تــطــالــب الــكــيــان  عـــامـــاً، والــ
الــصــهــيــونــي بــالانــســحــاب مــنــه، )ضــمــنــاً قــــرارات 
مجلس الأمن وقــرارات الأمم المتحدة( عددها 
أكــبــر مــن عــدد هــذه الــســنــوات. وأيــضــاً فــي هذه 
ــة، مـــــا تـــــــــزال »إســــــرائــــــيــــــل« مـــســـتـــمـــرة فــي  ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
احــتــالــهــا وفـــي بــنــاء المستوطنات وفـــي سرقة 

الثروات وفي قمع السكان.
ــقــــول بــــوحــــدة ســـوريـــة  ــفـــســـه، يــ الـــــقـــــرار 2254 نـ
واستقلالها، وقد مضى على إقراره أكثر من 7 
سنوات، ومع ذلك فإنّ عدة قوى أجنبية توجد 
بــعــســكــرهــا عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، بــيــنــهــا قــوى 
ــعـــارض تـــــامٍ مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي.  تـــوجـــد فـــي تـ
ــإنّ الأرض الـــســـوريـــة نــفــســهــا مقسمة  ــ وكـــذلـــك فـ

تقسيم أمر واقع بين عدة مناطق نفوذ.
الدستور السوري المعمول به يقول بالتعددية 

العمل،  السياسية، ويــقــول بحق السوريين فــي 
ــــع مــســتــوى  وفــــــي مـــســـتـــوى أجـــــــور يـــتـــنـــاســـب مـ
الــمــعــيــشــة، والـــــواقـــــع، أنّ الـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة 
تــضــرب بــالــدســتــور عــــرض الــحــائــط فـــي هــاتــيــن 
يخدم  مما لا  الكثير،  غيرهما  وفــي  الناحيتين، 
والتجار  النفوذ  وأصــحــاب  المتشددين  مصالح 
الكبار، بينما تتمسك بتلك الأقسام من الدستور 
التي تضمن السيطرة والهيمنة والمحافظة على 
قــبــضــة حـــديـــديـــة عــلــى تـــوزيـــع الــــثــــروة لمصلحة 

علية القوم، وضد مصلحة عموم الناس.
هــذه الأمثلة جميعها تــقــول فــي جوهرها شيئاً 
ــــداً: هــو أنّ نــصــوص الــقــوانــيــن والـــقـــرارات،  واحـ
بذاتها  الــدولــيــة، ليست  أو  المحلية منها  ســـواء 
ضــامــنــاً لــلــحــقــوق، ولــكــن مـــا يــضــمــن الــحــقــوق أو 
يحجبها هو محصلة القوى الفعلية على أرض 

الواقع.
رغم ذلك، فإنه من الخطير أن نستنتج من ذلك 
أنّ القوانين والقرارات، المحلية والدولية، هي 
مــجــرد حــبــرٍ عــلــى ورق، ولا قــيــمــة لــهــا إطـــاقـــاً. 
وهـــذا الاســتــنــتــاج شــائــعٌ، بــل وتــــروّج لــه القوى 
ذاتها التي تسلب الحقوق المنصوص عليها في 
القوانين والقرارات. ومن المفهوم تحت ضغط 
الوقائع وتحت ضغط الإعــام، )ولكن من غير 
المبرر في الوقت نفسه(، أن يشيع بين الناس 
أنّ الـــقـــرارات الــدولــيــة لا أهــمــيــة لــهــا، ولا أهمية 
تالياً للتمسك بها أو استخدامها في النضال من 

أجل استعادة الحقوق وصيانتها.

محصلة القوى الواقعية
ــتــــي تــعــتــرف  رغــــــم أنّ الــــقــــوانــــيــــن والـــــــقـــــــرارات الــ
المسلوب منها، هي ليست  بالحقوق، وخاصة 
بذاتها الأداة التنفيذية، لا لصيانة الحقوق، ولا 
لاستعادة المسلوب منها، إلا أنها بالتأكيد )أي 
القوانين والقرارات( إحدى الأدوات المهمة في 

حول علاقة 2254 مع وحدة سورية واستقلالها

من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون 
الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما 
يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

النضال من أجل استعادة الحقوق وتثبيتها.
الــمــســألــة بــبــســاطــة، يــوضــحــهــا الــمــثــال الــتــاريــخــي 
ــــروف فــــــي الـــــــثـــــــورة الــــفــــرنــــســــيــــة: فــــــي آب  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
1789، جـــــرى إقـــــــرار »إعـــــــان حـــقـــوق الإنـــســـان 
والــــمــــواطــــن«. فـــي هــــذا الإعــــــان الـــتـــاريـــخـــي، تم 
الإقـــــرار بــحــقــوقٍ عــديــدة للشعب الــفــرنــســي كــان 
محروماً منها. ولكنّ تلك الحقوق لم تتحول إلى 
واقع ملموس إلا بعد عقودٍ من هذا الإقرار، بل 
يمكن القول: إنّ قسماً منها ما يزال غير متحقق 

بشكل كامل حتى اللحظة.
مــع ذلـــك، اللحظة الــتــي أقــر بها الإعـــان نظرياً، 
ــرٍ فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى في  كــانــت تــعــبــيــراً عـــن تــغــيّ
الـــداخـــل الــفــرنــســي، لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب الــحــقــوق 
الـــمـــســـلـــوبـــة؛ هـــــذا الـــتـــغـــيّـــر لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً لإنـــفـــاذ 
الحقوق عملياً، لكنه كان كافياً لإقرارها نظرياً، 
وللبدء بإنفاذها عملياً مع الوقت ومع استمرار 

النضال لتحقيقها.
ــانــــونــــي  ــقــ الــ الـــــنـــــظـــــري  الإقــــــــــــــرار  مـــــجـــــرد  أنّ  أي 
بــالــحــقــوق، هــو بــحــد ذاتــــه، تعبير عــن تــغــيّــر في 
تــوازنــات القوى الواقعية، وهــو منصة انطلاقٍ 
أعلى نحو مواصلة النضال لاستكمال الحصول 

على الحقوق وإنفاذها.
مــن واقــعــنــا الــقــريــب، يــمــكــن أن نستحضر مثال 
الــــــمــــــادة الــــثــــامــــنــــة الــــمــــعــــدلــــة فـــــي دســـــتـــــور 2012 
الــــســــوري. الــــمــــادة بــشــكــلــهــا الـــقـــديـــم كـــانـــت تــقــول 
ــيـــادة حـــــزب الـــبـــعـــث فــــي الــــدولــــة والــمــجــتــمــع،  ــقـ بـ
والــجــديــدة تــقــول بــالــتــعــدديــة الــســيــاســيــة. الــواقــع 

أنّ الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة لــم تتحقق بــعــد، ولكن 
الــــواقــــع أيـــضـــاً يـــقـــول: إنّ الــتــعــديــل الـــــذي جــرى 
فـــي الـــدســـتـــور عــــام 2012 كــــان انـــعـــكـــاســـاً لــتــغــيّــر 
موازين القوى في الداخل السوري مع ظهور 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، الــتــي انــفــكــت مـــن عــقــال كــامــل 
الحركة السياسية القديمة. وبالتالي، إنّ الإقرار 
بالتعددية السياسية قانونياً، قد عبّر عن تحول 
في ميزان الواقعي من جهة، وتحول بذاته إلى 
منصة أعلى للنضال باتجاه إقــرارهــا عملياً من 

جهة ثانية.

مثال ما بعد الحرب العالمية الثانية
من الأمثلة التاريخية المهمة في تناول المسألة 
ــــرارات والــقــوانــيــن  ــقـ ــ مـــوضـــع الـــــــدرس، مــجــمــل الـ
الــدولــيــة لــأمــم الــمــتــحــدة نــفــســهــا، لا بنصوصها 
فحسب، بل بوصفها تعبيراً عن مرحلة تاريخية 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  جـــــديـــــدة مـــــن تــــــــــوازن الـــــقـــــوى عــ

الدولي.
ابـــتـــداءً بــمــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة نــفــســه، ومـــن ثم 
ــقــــرارات الــتــي اعــتــرفــت بــاســتــقــال عــدد  جــمــلــة الــ
ــــروجٍ فـــوري  ــــت إلــــى خــ ــلـــدان، ودعـ ــبـ كــبــيــر مـــن الـ
للاستعمار منها، ما بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة، فإنّ مجمل هذه القرارات كانت تعبيراً 
عـــن الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـــــذي صــعــد فيه 
الاتــحــاد السوفييتي فــي حينه، ومــعــه منظومة 
ــيـــة، وكـــذلـــك الــــــدول الــمــتــحــررة  ــتـــراكـ الــــــدول الاشـ

حديثاً من الاستعمار الغربي.

إقرار 2254 بحد ذاته 
كان تعبيراً عن توازنٍ 

محدد للقوى على 
المستوى الدولي 

والإقليمي والمحلي 
وعلى المستوى 

الدولي خاصة
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ملف )سورية 2023(

الإقرار بإجرامية الاستعمار وبعدم شرعيته، لم 
يكن ممكناً قبل الــحــرب وقــبــل الــتــوازنــات التي 
أفــرزتــهــا؛ بــل أكثر مــن ذلــك، فــإنّــه خــال القرنين 
الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عــشــر، كـــان الــســائــد في 
ــة، هــــو أنّ الاســـتـــعـــمـــار  الـــفـــكـــر الأوروبــــــــــي خــــاصــ
الأوروبـــي هو فضيلة من الفضائل، ومِنة تمنّ 
بــهــا »الــشــعــوب الــمــتــطــورة والــمــتــحــضــرة« على 
»الأمم البربرية المتخلفة«.. كما كان يقول أحد 
أكبر منظري الاستعمار )جون ستيوارت مل( 

على سبيل المثال.
ــمــــة مـــنـــكـــرة  ــتــــحــــول الاســــتــــعــــمــــار إلـــــــى جــــريــ ــــم يــ لــ
قــانــونــيــاً، إلا بــفــضــل مــيــزان قـــوى دولــــي جــديــد. 
وهـــذا الــمــيــزان نفسه هــو الـــذي وضــع الأرضــيــة 
القانونية للتحرر الفعلي من الاستعمار، والذي 
ــــاتٍ مــتــفــاوتــة، ضــمــن حـــوالـــي 20  جـــرى فـــي أوقــ
إلى 25 سنة تلت نهاية الحرب العالمية الثانية.

كلمتان مفتاحيتان
ملخص الكلام السابق، هو أنّ القرارات الدولية 
التي تعترف بحقوق الشعوب، هي في الوقت 

ذاته تعبير عن أمرين:
الأول: مــيــزان قـــوى دولــــي وإقــلــيــمــي ومــحــلــي، 

يفرض الاعتراف بتلك الحقوق ولو نظرياً.
الثاني: القرارات بحد ذاتها، هي منصة متقدمة 
للاستمرار في النضال نحو تحويل الاعتراف 

النظري بالحقوق إلى اعترافٍ عملي.
ــإنّ فــهــم 2254 ومـــا يــقــولــه حـــول وحــدة  وإذاً، فـ

ســوريــة وســيــادتــهــا، ينطلق مــن هــذيــن الأمــريــن 
نفسيهما كما سنفصل فيما يلي...

وحدة سورية وسيادتها
انطلاقاً مما قلناه أعــاه، فــإنّ إقــرار 2254 بحد 
ذاتــه كان تعبيراً عن تــوازنٍ محدد للقوى على 
وعلى  والمحلي،  والإقليمي  الــدولــي  المستوى 
المستوى الدولي خاصة. ضمن ذلك التوازن تم 
القطع قانونياً مع مرحلة الأحادية القطبية، التي 
ــتـــداءً مــن انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي  ســــادت ابـ
ــاديـــة  ــيـــار، وفــــي ظـــل الأحـ ــهـ ــام 1991. بــعــد الانـ عــ
الــقــطــبــيــة، تــحــولــت الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة بشكل 
سافر وعلني إلى أجيرٍ للسياسات الغربية، بما 
في ذلك شرعنة الحروب الأمريكية حول العالم 
بشكل صريح أو عبر السكوت عنها، وبما في 

ذلك تدمير الناتو لليبيا.
ــلـــه مــــن الــفــيــتــو  ــبـ ــداءً مــــن الـــــقـــــرار 2254، وقـ ــ ــتــ ــ ابــ
الــــروســــي الــصــيــنــي الأول بــمــا يــخــص ســـوريـــة، 
دخـــل الــعــالــم بــأســره مــرحــلــة جــديــدة مــن تـــوازن 
القوى. لم يكن ممكناً في بدايتها الإقــرار حتى 
الغرب  كــان ممكناً منع  نظرياً بالحقوق، ولكن 
والأمــريــكــان خــاصــة مــن تمرير قــــرارات معادية 
لـــمـــصـــالـــح الـــشـــعـــوب بــشــكــل ســـافـــر )وإنْ تــحــت 
مسميات حــمــايــة الــمــدنــيــيــن(. مــنــذ نــهــايــة 2015، 
دخلنا مجدداً مرحلة الإقــرار القانوني النظري 
بــالــحــقــوق، وعــبــر 2254 بــشــكــل خــــاص، والـــذي 
ــرّ بـــوحـــدة ســـوريـــة وســـيـــادتـــهـــا، وكـــذلـــك بحق  ــ أقـ

ومع التوازن الدولي ومع الحركة الشعبية...

الشعب السوري بالتغيير وبالانتقال السياسي 
وبــتــقــريــر مــصــيــره بنفسه. وهـــذا الإقــــرار بــذاتــه، 
تــحــوّل إلــى منصة أعــلــى مــن أجــل الــنــضــال نحو 

التنفيذ الفعلي للحقوق المقرّة فيه نظرياً.
المرحلة التي نعيشها الآن مــن تحول الميزان 
ــــي، هـــــي مــــرحــــلــــة الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــنـــهـــائـــيـــة  ــــدولـــ ــ الـ
ــا يـــحـــســـم الـــــشـــــروع الــفــعــلــي  ــمـ لــــمــــيــــزان الــــقــــوى بـ
فــي الــتــنــفــيــذ. بــمــا يــخــص ســـوريـــة، نقصد بشكل 
ملموس، تكوين أرضية من التفاهمات الدولية 
والإقليمية والمحلية بين أصحاب المصلحة في 
الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها، وهو 
الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تغيير سياسي 
جــذري، يُبعد أو على الأقــل يُضعف إلــى أقصى 
ــــراف  ــ ــــدود الـــمـــمـــكـــنـــة، الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي الأطـ ــــحـ الـ
الـــســـوريـــة، والــــذيــــن أثـــبـــتـــوا بــكــل طــريــقــة ممكنة 
أنّهم )وبغض النظر عما يقولونه من شعارات( 
يتقاطعون بشكل عميق ووجودي مع المصالح 

الغربية في منطقتنا وفي بلدنا.
أرضية التفاهمات التي نقصدها بشكل ملموس، 
هي جمعٌ لمصالح كلٍ من الصين وثلاثي أستانا 
العظمى  والغالبية  الأســاســيــة،  العربية  والــــدول 
ــقـــــوى تــتــقــاطــع  ــ ــــن الـــشـــعـــب الــــــســــــوري. هــــــذه الـ مـ

مصالحها في أمورٍ واضحة هي ما يلي:
إنــهــاء حــالــة »الــفــوضــى الــخــاقــة« الأمــريــكــيــة في 
ــمّ مــــن خـــالـــهـــا عــبــر  ــ مـــجـــمـــل الـــمـــنـــطـــقـــة، والــــتــــي تــ
عقدين على الأقل، استنزاف كل القوى الإقليمية 
ــا، ومــنــعــهــا مــــن الـــتـــطـــور،  ــ ــــزازهـ ــتـ ــ والـــمـــحـــلـــيـــة، وابـ
ــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً،  ــاديــ ــتــــصــ وتــــكــــريــــس تــبــعــيــتــهــا اقــ

وسياسياً.
ــــرات الـــمـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــــوتـ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ يـــتـــضـــمـــن ذلــــــك إنـ
الاستثمار بالفوالق الطائفية وخاصة »السني- 
المتعلقة  القومية، وخاصة  الشيعي«، والفوالق 
بالمسألة الكردية؛ فجملة التفاهمات التي تتعمق 
وتــــزداد يــومــاً وراء الآخـــر فــي منطقتنا، وبين 
قـــوى كــانــت ســابــقــاً عــلــى حــافــة حـــروب مباشرة 
)السعودية وإيــران مثلًا(، هي مثال جيد على 
كيفية تأثير التوازن الدولي الجديد على طبيعة 
الـــعـــاقـــات والاصـــطـــفـــافـــات الإقــلــيــمــيــة. والــخــاســر 
الأساسي من إنهاء التأثير المدمر لهذه الفوالق 
ــان، ومــــعــــهــــم الـــصـــهـــايـــنـــة بــــالــــدرجــــة  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ هـــــم الأمــ

الأولى، والغرب عموماً بالدرجة الثانية.

مصالح هذه القوى التي تصيغ الآن تفاهماتها، 
لا تقف عند حدود إنهاء الاستنزاف، بل تتعدى 
ذلك نحو بناء منظومة من العلاقات المتوازنة 
والمتكافئة والتنموية الواسعة المدى. وتتطلب 
ــقـــط، بــل  ــقــــراراً أمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً فـ ــتــ لـــذلـــك لا اســ
وأيضاً دفعاً تنموياً كبيراً بالمعنى الاقتصادي، 
يــتــطــلــب اســــتــــقــــالًا أعـــلـــى عــــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
الناهبة، وضــمــنــاً اســتــقــالًا أعــلــى عــن المنظومة 

الدولارية.
يمكن لهذه النقاط الثلاث أن تصبح عشراً أو 
أكــثــر لــو أردنــــا التفصيل، ولكنها ربــمــا تــفــي بما 
يتطلبه موضوع هذه المادة بشكلها العام هذا.

2254 والحركة الشعبية 
هذه النقاط بمجموعها، تجعل من تنفيذ 2254، 
أي من استعادة وحدة سورية وسيادتها، وفي 
إطــــار تــحــولٍ ســيــاســي حــقــيــقــي، يــبــنــي اســتــقــراراً 
ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً فـــي ســـوريـــة، 
مصلحة مشتركة لكل هذه القوى. وهذا لا يمنع 
بطبيعة الــحــال مــن أنّ كــل طــرف ســيــحــاول في 
ســيــاق هـــذه الــعــمــلــيــة أن يــشــد الــبــســاط ناحيته، 
على أمــل أن تكون له فوائد أكبر من الآخرين 
فـــي ســيــاق الــعــمــلــيــة. ولــكــن الــجــيــد فـــي الــمــســألــة، 
أنّ عملية الــشــد هـــذه ســتــكــون مــتــبــادلــة مــن كل 
الأطراف، وستكون محصلتها أقرب للصفر بما 
يــخــص الــفــوائــد الــجــزئــيــة الــمــبــتــغــاة فـــي ســوريــة 
نفسها، في حين ستكون محصلتها أعظمية بما 
يــخــص دفـــع ســوريــة نــحــو الــخــروج مــن أزمتها 

والخروج من التأثير الغربي.
هــاتــان المحصلتان مــعــاً، الصفرية فــي الجزئي، 
ــقـــصـــوى فـــي الـــكـــلـــي، ســتــفــتــحــان الـــبـــاب على  والـ
إمــكــانــيــة تــحــويــل الــكــام الــنــظــري الــمــوجــود في 
القرار 2254 عن حق الشعب السوري بتقرير 
ــلــــي. الــــشــــرط  ــعــ ــيــــره بـــنـــفـــســـه، إلـــــــى واقـــــــــع فــ مــــصــ
الــوحــيــد الإضــافــي لتحقق ذلـــك، هــو أن تــواصــل 
الحركة الشعبية السورية الكامنة تطورها، وأن 
الــقــادمــة أساليبها  القريبة  الــظــروف  تجد ضمن 
السلمية والمنظمة في التعبير عن نفسها، وعن 
أن  الحركة يجب  تلك  حقوقها ومطالبها. ومــع 
تسير قــوى الفضاء السياسي الجديد، التي ما 

تزال حتى اللحظة في طور التشكل... 

المرحلة التي 
نعيشها الآن من 

تحول الميزان 
الدولي هي مرحلة 

التحضيرات النهائية 
لميزان القوى بما 

يحسم الشروع 
الفعلي في التنفيذ
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	ǧعادل ابراهيم

فــمــاذا حــل بمضمون التصريح أعـــاه بعد هذه 
الفترة؟!

ــــوزارة  الــــجــــواب أتــــى عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـ
التجارة الداخلية وحماية المستهلك على شكل 
استجداء للتجار للتعاون مع السورية للتجارة!

 تفاصيل رسالة
 الاستجداء الرسمية!

فقد ورد بتاريخ 2023/1/9 على صفحة الوزارة 
ما يلي: 

انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع 
الأســـاســـيـــة الــــضــــروريــــة فــــي الأســـــــــواق، لاســيــمــا 
ضــمــن صـــالات ومــراكــز الــبــيــع الــتــابــعــة للسورية 
للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل 
إيجابي على المواطنين وخــاصــة فــي ظــل هذه 
ــاديــــة الــــقــــاســــيــــة. وعـــلـــيـــه فـــإن  ــتــــصــ الـــــظـــــروف الاقــ
وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
تــدعــو كــافــة الفعاليات الاقــتــصــاديــة للتعاون مع 
المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن 

بيعها المواد التالية:
أولا: كــامــل حــاجــتــهــا مـــن كــافــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً )زيـــــوت– ســمــون– 
ــــواد  ــبـــــوب– بـــقـــولـــيـــات وأيــــــــة مـ ــ ــــروة– حـ ــــسـ ــــونـ كـ
أخرى( بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش الربح 

المحدد لحلقة المنتج فقط.
ثــانــيــا: كــامــل حــاجــتــهــا مــن كــافــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الأســـاســـيـــة الـــمـــســـتـــوردة )ســـكـــر- أرز– زيـــوت 
ــمــــون نـــبـــاتـــيـــة– مـــعـــلـــبـــات تـــونـــة وســــرديــــن–  وســ
حليب– متة( بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش 

الربح المحدد لحلقة المستورد فقط.
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى الـ
أعــــــاه هــــي بــالــحــقــيــقــة اســـتـــجـــداء لــلــمــنــتــجــيــن 

والـــــــمـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن كـــــــــي يـــــــؤمـــــــنـــــــوا حــــــاجــــــات 
الــمــؤســســة مـــن بــعــض الـــمـــواد والـــســـلـــع، كي 
تــقــوم بـــدورهـــا كــجــهــة »تــدخــل إيــجــابــي«، إن 

تمكنت من ذلك فعلًا؟!

إمكانات السورية للتجارة والتساؤلات 
المشروعة

لا شـــك أن عـــدد صــــالات ومــنــافــذ الــبــيــع الــتــابــعــة 
لـــلـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة كـــبـــيـــر، مــــع امـــتـــاكـــهـــا مــيــزة 
المدن  المحافظات، وغالبية  كافة  في  الانتشار 

والبلدات أيضاً.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن رقـــم الأعـــمـــال السنوية 
ــلـــمـــؤســـســـة يـــعـــتـــبـــر رقـــــمـــــاً كــــبــــيــــراً لا  كـــمـــبـــيـــعـــات لـ
شـــك، خــاصــة وأنــهــا تحتكر بــيــع الـــمـــواد المقننة 
الــــدعــــم )أرز- ســكــر(  والـــمـــدعـــومـــة لــمــســتــحــقــي 
الــمــواد الغذائية التي يتم توزيعها  وغيرها من 

تقنيناً.
كـــذلـــك يــحــســب فـــي عــائــداتــهــا الــســنــويــة واردات 
اســـتـــثـــمـــار بـــعـــض مـــولاتـــهـــا وصــــالاتــــهــــا مــــن قــبــل 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وخــاصــة تــلــك الــمــوجــودة في 
لحركة  المستقطبة  والأســــواق  المناطق  بعض 

البيع.
لكن هل يكفي كل ذلك لاعتبارها أكبر تاجر في 

السوق؟
وهــل يمثل مــا سبق الـــدور الإيــجــابــي المنشود 

من المؤسسة لمصلحة المواطنين؟

ابتلاع دور التدخل الإيجابي
لقد تآكل دور السورية للتجارة على مستوى 
ــــن لـــجـــوئـــهـــا إلـــى  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي اعـ الــ
ــاع الــــــخــــــاص )مـــنـــتـــجـــيـــن  ــ ــــطـ ــقـ ــ الــــــمــــــورديــــــن مــــــن الـ
ومــســتــورديــن( لــتــزويــدهــا بــالــمــواد والــســلــع كي 
رئيسي،  بشكل  ومنافذها  عبر صالاتها  تبيعها 
وتــكــرس هــذا التآكل بعد الــتــراجــع الـــذي أصــاب 

السورية للتجارة.. أكبر تاجر يستجدي التجار!

منذ عام تقريباً، في شهر تشرين الأول 2021، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يلي: 
السورية للتجارة بـ 1600 صالة هي أكبر تاجر على الأرض، وستعمل على كسر الاستغلال، التركيز خلال هذه 

المرحلة سيكون بالكامل على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأقل ما يمكن من الأسعار.

ــغــــذائــــي  ــام الـــصـــنـــاعـــي )الــ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ مـــنـــتـــجـــات الــ
ــــره( الــــتــــي يــــبــــاع جـــــزء مـــنـــهـــا عـــبـــر صــــالات  ــيـ ــ وغـ
ومــنــافــذ الــمــؤســســة أيـــضـــاً، ومــــع وقــــف عــمــلــيــات 
ــيــــراد لــبــعــض الـــســـلـــع والـــــمـــــواد لــحــســابــهــا  ــتــ الاســ
ــالـــي الــــذي  مــــبــــاشــــرة، وصـــــــولًا إلـــــى الــــوضــــع الـــحـ
جــيــر فــيــه الــقــطــاع الـــخـــاص كـــل صــــالات ومــنــافــذ 
بيع المؤسسة لمصلحته، بل وكل نتائج أعمالها 
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــبـــيـــعـــات لــــه الــحــصــة 

الأكبر من الأرباح المضمونة فيها.
ــيـــعـــهـــا عــبــر  ــتــــم بـ ــــي يــ ــتـ ــ ــلــــع والـــــــمـــــــواد الـ ــكــــل الــــســ فــ
الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة مـــصـــدرهـــا مـــــــوردو الــقــطــاع 
الــخــاص، وإذا مــا أحــجــم هـــؤلاء الــمــوردون عن 
تزويد المؤسسة بالسلع فإنها ستقف عاجزة لا 
حول لها ولا قوة، فلا كثرة منافذها وانتشارها 
ستفيدها، ولا احتكارها لتوزيع المواد المقننة 
لها، خاصة وأن هذه  المدعومة سيعتبر ميزة 
المواد يتم تأمينها عبر موردي القطاع الخاص 

غالباً!
يــضــاف إلــى مــا سبق أن بعض صــالاتــهــا الهامة 
والــمــوجــودة فــي الــمــنــاطــق الــتــجــاريــة الحساسة 

يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص أيضاً.
فالقطاع الخاص عملياً هو المتحكم بالمؤسسة 
والــــســــوق، وبــمــا يــحــقــق مــصــلــحــتــه أولًا وآخـــــراً، 
ــــة، كــــمــــا عــــلــــى حـــســـاب  ــــمـــــؤســـــسـ عــــلــــى حـــــســـــاب الـ

المستهلكين!
فـــواقـــع الـــحـــال يــقــول إن الأســـعـــار فـــي الــســوريــة 
ــــودة  ــلــــى مــــن أســــعــــار الـــــســـــوق، وجــ ــلـــتـــجـــارة أعــ لـ
الــمــواد والسلع فيها أدنـــى مــن جـــودة مثيلاتها 

في السوق.
فــأيــن الــتــدخــل الإيــجــابــي لمصلحة الــمــواطــن في 
ــــك، طــالــمــا تـــم ابـــتـــاع دور الــمــنــافــســة مع  كـــل ذلـ
ــفــــة(، مــع  ــقـــطـــاع الــــخــــاص )بـــالـــســـعـــر والــــمــــواصــ الـ
الــفــرصــة الإضــافــيــة لــهــذا الــقــطــاع لــاســتــفــادة من 
بــيــع الـــمـــزيـــد مـــن الــســلــع والــــمــــواد عــبــر صـــالات 
الــمــؤســســة الــمــنــتــشــرة، مــع ضــمــان أربــاحــه منها 

طبعاً؟

بدلًا من الاستجداء!
إن الإمــكــانــات الــمــتــوفــرة لــلــمــؤســســة، كــمــا سبق 
أعلاه، تعتبر ميزة لا يتم استثمارها كما يجب، 
أو كــمــا هـــو مــفــتــرض، كـــي تــقــوم فــعــاً بــدورهــا 
ــــل إيـــــجـــــابـــــي لـــمـــصـــلـــحـــة  ــــدخــ ــهــــة تــ الــــــمــــــرســــــوم كــــجــ

المستهلكين، وكـــي تــكــون فــعــاً أكــبــر تــاجــر في 
السوق، وليس ادّعاءً خلبياً!

فلكي تتمكن المؤسسة من التخلص من تحكم 
الــمــورديــن مــن الــقــطــاع الــخــاص بــهــا وبــالــســوق، 
ــــدلًا مـــن رســائــل  وتـــقـــوم بـــدورهـــا الإيـــجـــابـــي، وبــ
الاستجداء أياً كانت صيغتها، ربما من الأفضل 
العمل على تحسين شروط عملها، وذلك ممكن 

بحال توفر النية الجادة في ذلك رسمياً عبر:
ــا تـــبـــقـــى مــــن قــــطــــاع الــــدولــــة  ــمـ ــار لـ ــبــ ــتــ إعــــــــادة الاعــ
المنتج )الصناعي والزراعي والغذائي(، وتذليل 
ــــع تـــخـــفـــيـــض تــكــالــيــفــه،  صـــعـــوبـــاتـــه ومـــعـــيـــقـــاتـــه، مـ
وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بـــهـــوامـــش الــنــهــب والــفــســاد 
فـــــيـــــه، بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح مـــــصـــــدر تــــــوريــــــد رئـــيـــســـي 
للسلع والمواد المنافسة فعلًا بمنافذ السورية 

للتجارة.
ــقـــات الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــيـ ــيـــل صــــعــــوبــــات ومـــعـ تـــذلـ
الوطني المنتج، وتأمين مدخلات ومستلزمات 
ــاقـــة، بــمــا  عــمــلــه وإنــــتــــاجــــه، وخــــاصــــة حــــوامــــل الـــطـ
يـــســـاعـــد فــــي خـــفـــض تــكــالــيــفــه، كــــي تـــكـــون ســلــعــه 
الـــمـــنـــتـــجـــة مـــــن روافــــــــــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــســـلـــعـــيـــة فــي 

المؤسسة.
أن تـــقـــوم الــمــؤســســة بـــاســـتـــيـــراد بــعــض الـــمـــواد 
والسلع، غير المنتجة محلياً، مباشرة لحسابها، 
دون الاضطرار لاستجداء الموردين بهوامش 

أرباحهم.
أن تستعيد استثمار جميع صــالاتــهــا مــن قبلها 

ولحسابها.
ــإدارة عملها،  وغــيــرهــا مــن الــنــقــاط بــمــا يتعلق بـــ
وبما يحقق مصلحة المستهلكين كدور إيجابي.
مع عدم إغفال بعض السياسات العامة والهامة 
بــالأجــور والتعويضات  مــثــاً  المتعلقة  الأخـــرى 

والحوافز و..
فـــهـــل مــــن نـــيـــة وقـــــــرار رســـمـــي يــعــيــد لــلــمــؤســســة 
ــــي فــــــعــــــاً، بــــــــــدلًا مــــــن الادعــــــــــاء  ــابــ ــ ــــجــ دورهــــــــــــا الإيــ

والاستجداء؟!
أم إن الــســيــاســات الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح أصــحــاب 
الأربـــــــاح ســتــبــقــى هـــي الـــســـائـــدة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الامـــــر لـــن يــقــف لاحـــقـــاً عــنــد حـــــدود الاســـتـــجـــداء 
كــمــا يــجــري الآن، بــل قــد يــصــل إلـــى حــد التخلي 
عن المؤسسة نفسها بجميع منافذها وصالاتها 
لــمــصــلــحــة الــقــطــاع الـــخـــاص، ولــيــس عـــن دورهـــا 

فقط!

القطاع الخاص 
عملياً هو المتحكم 

بالمؤسسة 
والسوق وبما 

يحقق مصلحته 
أولًا وآخراً على 

حساب المؤسسة 
كما على حساب 

المستهلكين!

شؤون محلية
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ومع تفاقم أزمة الكهرباء زادت حاجة المواطنين 
لــلــبــدائــل، وخــاصــة الــلــجــوء إلــى مــولــدات الأمبير 
وجشع مستثمريها، وبالتالي ارتفعت التكاليف 
عــلــى الــمــواطــنــيــن المضطرين لــلــجــوء إلـــى خيار 

الأمبيرات أضعافاً مضاعفة!

لا أمل بالتحسّن!
باتت ساعات التقنين الكهربائي أكثر من جائرة، 
ففي بعض البلدات والمدن والقرى لا تتعدى 
فترة الوصل الكهربائي نصف ساعة خلال الـ24 
ســاعــة، وفـــي بعضها الآخــــر يستمر الــقــطــع إلــى 
ــام مــتــتــالــيــة، والــــذرائــــع والــتــبــريــرات الــرســمــيــة  أيــ
ــيــــد الـــمـــنـــخـــفـــض  ــتــــولــ ــــرة دومـــــــــــــاً- حــــجــــم الــ ــــاضــ حــ
ــبـــط بــــالــــتــــوريــــدات الـــنـــفـــطـــيـــة، وبــــالأحــــمــــال  الـــمـــرتـ

الزائدة والضغط على الشبكة!
والمشكلة بالنسبة للمواطنين لم تعد مقتصرة 
على عــدم الوفاء بالوعود الرسمية التي كانت 
تقول إنه مع نهاية العام الماضي وبداية العام 
الـــحـــالـــي ســيــكــون هـــنـــاك تــحــســن بـــالـــكـــهـــربـــاء، بل 
ــــات الأمــــل  ــــوابـ وفــــــوق كــــل ذلـــــك تــــم إغــــــاق كــــل بـ
بالتحسن الكهربائي خلال الفترة المقبلة أيضاً!

ففي تصريح لمدير كــهــربــاء دمــشــق عبر إذاعــة 
نينار إف إم بتاريخ 2023/1/12 قال إنه سيكون 
هناك معاناة خلال العشرين يوماً القادمة نتيجة 
الأحمال الزائدة على الشبكة، مع ربطه للتقنين 
الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــكـــمـــيـــات الـــمـــتـــوفـــرة وبــــالأحــــمــــال، 
وبأنه عند ارتفاع درجات الحرارة واستقرارها 
سيتحسن التقنين الكهربائي في دمشق وحتى 

لو بقيت الكمية ذاتها لدينا.
الــتــصــريــح أعـــاه يعني أن واقـــع أزمـــة الكهرباء 
سيستمر طيلة فصل الــشــتــاء، وتــوقــع التحسن 
مرتبط بــقــدوم فصل الربيع ودرجـــات حرارته 
المرتفعة، أي إن أمــر المعاناة لــن يقتصر على 
مدة الـــ20 يوماً التي تحدث عنها مدير كهرباء 
دمشق، بل ستمتد هذه المعاناة إلى ثلاثة أشهر 

قادمة بالحد الأدنى!
ــــإذا كــــان هــــذا هـــو الـــواقـــع الــكــهــربــائــي بالنسبة  فـ
ــــع فـــــي بـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات  لــــدمــــشــــق، فــــــإن الـــــوضـ

والمدن أسوأ بأشواط بدون أدنى شك!
على ذلك فإن الأمر لم يعد مقتصراً على إغلاق 
بــوابــات الأمـــل بتحسين الــطــاقــة الكهربائية، بل 
مــــع جــــرعــــات يـــــأس وتـــيـــئـــيـــس رســـمـــيـــة مــــن أي 

تحسن فيها أيضاً!

انتعاش تجارة الأمبيرات
ــيـــأس  ــــع الـ هــــــذا الـــــواقـــــع الـــمـــجـــحـــف بـــالـــتـــقـــنـــيـــن، مـ
مـــن الــتــحــســن الـــكـــهـــربـــائـــي، كــــان فـــرصـــة مــنــاســبــة 
لمستثمري وتجار الأمبيرات، الذين زادوا من 
مــســتــويــات اســتــغــالــهــم لــلــمــضــطــريــن لاســتــجــرار 

الكهرباء من مولداتهم!
ــــرى ريــــف دمـــشـــق، على  فــفــي مــــدن وبـــلـــدات وقـ

سبيل المثال، ومع تفاقم أزمة الكهرباء في ظل 
التقنين الجائر بساعات الوصل، ومع إغلاق أي 
أمل بالتحسن في الطاقة الكهربائية، زاد انتشار 
مولدات الأمبير بشكل كبير مؤخراً، وارتفعت 

أسعارها الاستغلالية!
أمـــــــا فـــــي الـــــمـــــدن والـــــبـــــلـــــدات الــــتــــي اســــتــــقــــر فــيــهــا 
ــثـــمـــار بــــمــــولــــدات الأمـــبـــيـــر مـــســـبـــقـــاً، وثــبــت  ــتـ الاسـ
كـــضـــرورة لا غــنــى عــنــهــا، فــقــد ارتــفــعــت مــعــدلات 
اســـتـــغـــال حـــاجـــة الــمــواطــنــيــن لـــهـــا، وخـــاصـــة مع 
مبررات عدم توفر المشتقات النفطية المشغلة 
ــلــــمــــولــــدات، واضــــــطــــــرار مــســتــثــمــريــهــا لــتــأمــيــنــهــا  لــ
عبر الــســوق الــســوداء، وبــأســعــارهــا الاحتكارية 

المرتفعة!
والنتيجة أن التكاليف التي يتحملها المواطنون 
ــرّاء اضــطــرارهــم لــلــجــوء إلـــى مــولــدات  شــهــريــاً جــ
الأمبير أصبحت أكثر من مرهقة، فهي تتراوح 
ــاً، حـــســـب كـــمّ  بـــيـــن 50-150 ألـــــف لــــيــــرة شــــهــــريــ
الاســتــجــرار، وعـــدد ســاعــات الــربــط اليومية مع 

المولدة، وبحسب المنطقة أيضاً!
والسؤال المشروع هنا حول مصدر المشتقات 
النفطية الــازمــة لتشغيل مــولــدات الأمبير التي 

زاد عددها وتوسع انتشارها؟!
فــالــكــمــيــات الــتــي تــحــتــاجــهــا مـــولـــدات الأمــبــيــر من 
المشتقات النفطية كــبــيــرة جــــداً، ومـــع ذلـــك يتم 

تأمينها عبر السوق السوداء!
فما هذه السوق السوداء التي تفوق بإمكاناتها 
ــــل اســـــتـــــمـــــرار ذرائـــــــع  ــــي ظــ إمـــــكـــــانـــــات الـــــــدولـــــــة، فــ
الحكومة حول عدم التمكن من تأمين المشتقات 

النفطية اللازمة لتشغيل محطات التوليد؟!
الحق المشروع والتعلق بالآمال الموءودة!

لا شــك أن الــمــبــلــغ أعـــاه كتكلفة شــهــريــة يعتبر 
فـــوق إمــكــانــيــة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، الــتــي مـــا زالـــت 
معلقة بآمال التحسن الكهربائي، عسى تتخلص 
من اضطرارها للخضوع إلى استغلال أصحاب 
مولدات الأمبير، وهي آمــال مشروعة، باعتبار 
أن الحصول على الطاقة الكهربائية عبر الشبكة 

قطع الأمل بالتحسن الكهربائي والتيئيس منه!
تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير، 

وخاصة خلال الشهرين الماضيين 
منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، 

وتلاشت معها كل وعود التحسن التي 
سبق أن قطعها بعض الرسميين، 

بل وزاد عليها إغلاق أي أمل بالتحسن 
خلال الفترة المقبلة أيضاً!

الـــرســـمـــيـــة ومــــــن مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد الــمــمــلــوكــة 
للدولة يعتبر حقاً مشروعاً لكل المواطنين!

فــهــذه الــمــحــطــات بــتــكــالــيــف إنــشــائــهــا وصيانتها 
وإصــــاحــــهــــا وإعــــــــادة تــأهــيــلــهــا وتــشــغــيــلــهــا، مــع 
ــــع أجــــور  شــبــكــاتــهــا ومــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل، بــــل ومـ
موظفيها وعامليها، من كبيرهم إلى صغيرهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـؤولـــيـــات، كـــلـــهـــا مــقــتــطــعــة 
ــهـــم،  ــابـ مــــــن جـــــيـــــوب الــــمــــواطــــنــــيــــن، وعـــــلـــــى حـــسـ
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولا منة 

للحكومة في ذلك!
لكن بمقابل ذلك يتم وأد هذا الحق المشروع 
ــابــــع، ســــــــواء مـــــن خــــال  ــتــ ــتــ رســــمــــيــــاً وعــــلــــى الــ
ــــم عـــلـــى الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ــــدعـ تـــخـــفـــيـــض الـ
ــالـــه الأكـــثـــر  ــتــــي يــعــتــبــر الــتــقــنــيــن أحـــــد أشـــكـ والــ
فـــــجـــــاجـــــة وظـــــــلـــــــمـــــــاً، أو مـــــــن خــــــــــال مــــســــيــــرة 
خــصــخــصــة هــــذا الـــقـــطـــاع الــمــبــطــنــة والــمــعــلــنــة، 
والتي تعتبر تجارة الأمبيرات أحد أشكالها 

الأكثر استغلالًا!
تــــجــــارة أمـــبـــيـــرات بــــــدون مـــــولـــــدات.. مــعــضــمــيــة 

الشام مثالًا!
الــفــاقــع فـــي أمـــر الـــعـــوز لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة هو 
انـــــتـــــشـــــار تــــــجــــــارة الأمــــــبــــــيــــــرات بــــــــــدون وجــــــود 
مـــولـــدات فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، مـــع كـــل عــوامــل 

استغلال الحاجة طبعاً!
أمــــا كــيــف ومــــن أيــــن تـــأتـــي الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تتم 
التجارة بها استغلالًا لحاجات المواطنين في 
هــذه المناطق، فهذا بعلم الغيب، وأولــي الأمر 

من الفاسدين والمستغلين طبعاً؟!
فــفــي بـــلـــدة مــعــضــمــيــة الـــشـــام فـــي ريــــف دمــشــق 
هناك ما يسمى خط كهرباء ذهبي معفى من 
التقنين على مــدار الـــ24 ساعة، وهــو مستثمر 
تــمــامــاً كــتــجــارة الأمــبــيــرات، لكن بـــدون مــولــدة، 
ــــك بــحــســب بــعــض الــمــواطــنــيــن، أي بـــدون  وذلـ
الـــحـــاجـــة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وأســـعـــارهـــا عبر 
الـــســـوق الــــســــوداء، وبـــــدون تــكــالــيــف الإصــــاح 

والصيانة!

ــــاك  ــنـ ــ ــبـــــحـــــســـــب بــــــعــــــض أهـــــــــالـــــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــة هـ ــ فـ
مــشــتــركــون وعـــــــدادات وقـــواطـــع خـــاصـــة بكل 
مـــنـــهـــم، مــــع وجـــــــود قـــارئـــيـــن لــــهــــذه الـــــعـــــدادات 
ومحاسبين وواصلي تيار، والمبلغ الذي يتم 
المشتركين بحدود 5000 ليرة  تقاضيه من 
عن كل كيلو واط ساعي مستجر، وبحساب 
شـــهـــري يــــتــــراوح بـــيـــن 50- 80 ألـــــف لـــيـــرة، 
طــبــعــاً هـــذا الــمــبــلــغ لتشغيل الـــضـــروري فقط، 
كـــالإنـــارة والــشــواحــن عــلــى مـــدار الــســاعــة، أمــا 
بـــحـــال الاضـــــطـــــرار لــتــشــغــيــل بـــعـــض الأدوات 
البراد  أو  الغسالة  الإضافية، مثل  الكهربائية 
وغيرها، فــإن الــفــاتــورة الشهرية قــد تتجاوز 

مئات الآلاف!
والأمـــــر عــلــى هــــذا الــنــحــو فـــي مــعــضــمــيــة الــشــام 
يــظــهــر وكــــأن هــنــاك شــركــة كــهــربــاء خــاصــة بها 
وبمشتركيها، مع طواقمها العاملة، والمواطن 

المضطر هو الضحية طبعاً!
ومـــثـــل هــــذا الـــخـــط الــمــعــفــى مـــن الــتــقــنــيــن يتيح 
الفرصة للسؤال المشروع عن إمكانية توفير 
ــدار  ــهـــربـــاء لــلــمــواطــنــيــن فــــي الـــبـــلـــدة عـــلـــى مــ ــكـ الـ
الــســاعــة، مــع إســقــاط كــل ذرائــــع حــجــم التوليد 
والأحــمــال الــزائــدة، وغيرها مما يتم اجــتــراره 

رسمياً!
وليبقى السؤال عن الخط الذهبي ذاك بدون 
إجـــابـــة شــافــيــة، لا مـــن حــيــث كــونــه مــعــفــى من 
ـــ24 ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، ولا  ــ ــــدار الــ الــتــقــنــيــن عــلــى مـ
حول كيفية وصوله مع تفرعاته للمشتركين 
فــي أحــيــاء الــبــلــدة، ولا عــن كيفية المحاسبة 
عـــلـــى كــــم الاســــتــــجــــرار خــــالــــه لـــصـــالـــح شــركــة 
كـــهـــربـــاء ريـــــف دمـــشـــق افــــتــــراضــــاً، خـــاصـــة مــع 
تلك المبالغ التي تتم جبايتها من المشتركين 
شهرياً، والأهم من هو المحظي الذي يتمتع 
بــالــنــفــوذ الـــكـــافـــي لـــاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الــخــط 
الــمــعــفــى لــحــســابــه، اســتــغــالًا وفــــســــاداً، وعــلــى 
حـــــســـــاب الــــمــــضــــطــــريــــن مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن فــي 

البلدة!؟

الحصول 
على الطاقة 

الكهربائية عبر 
الشبكة الرسمية 

ومن محطات 
التوليد المملوكة 
للدولة يعتبر حقاً 

مشروعاً لكل 
المواطنين!

شؤون محلية
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	ǧعبير حداد

وبــيــن دفــعــة الــســمــاد الأولـــــى الــتــي لـــم يُستكمل 
توزيعها بعد، والثانية التي أعلن عنها رسمياً، 
تتعالى أصوات المزارعين المشتكين من سوء 
ــــل إلـــيـــهـــا الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي  ــتـــي وصـ الأوضــــــــاع الـ
عـــمـــومـــاً، ومــــا نــتــج عـــن ذلــــك مـــن عـــــزوف أعــــداد 
كبيرة من المزارعين عن الزراعة، وصولًا إلى 

هجرة الأرض كلياً من قبل بعضهم...

السماد الحكومي »من الجمل أذنو«
ــتـــراجـــع الـــــزراعـــــي مــســتــمــرة وتــتــفــاقــم،  حـــكـــايـــة الـ
ــمــــزارع عـــن الــصــعــوبــات الــتــي  وعـــنـــدمـــا يُـــســـأل الــ
تـــواجـــهـــه، يـــقـــف فــــي حـــيـــرة مــــن أمـــــــره، مــــن أيـــن 

يبتدئ حكاية معاناته المريرة؟
فما يحصل عليه المزارع من الدعم الحكومي لا 
يشكل من نسبة تكاليف الإنتاج شيئاً، هذا إن 
حصل عليه طبعاً، وأبرز مثال حاضر هو كمية 
الأســمــدة الــزراعــيــة التي تــم تخصيصها لموسم 

القمح 2023-2022.
فــبــحــســب الـــمـــزارعـــيـــن فـــــإن الــكــمــيــة الــمــخــصــصــة 
لــلــدونــم الـــواحـــد لا تــتــعــدى 7 كـــغ، وعــلــى الــرغــم 
من قلتها مقارنة بالاحتياج الحقيقي فقد جرى 
تقسيمها على أربــع دفعات، والدفعة الأولــى لم 

تتعدَّ 2,7كغ للدونم الواحد!
مع العلم أن المخصصات مشروطة »بالمزارعين 
الذين حصلوا على التنظيم الزراعي أو الكشف 
الــحــســي لــلــقــطــاعــيــن الــتــعــاونــي والــــفــــردي لــكــامــل 
الكمية المخصصة لوحدة المساحة وفق جدول 
الإنتاج  لتمويل مستلزمات  المعتمد  الاحــتــيــاج 

الممولة من المصرف«.
يقدر المزارعون الحاجة الفعلية للدونم الواحد 
مـــن الــســمــاد بــيــن 25 و50 كـــغ، وفــعــلــيــاً فـــإن ما 
تــوفــره الــمــصــارف الــزراعــيــة، بــحــال حصل عليه 
الــمــزارع، لا يشكل شيئاً من الحاجة الحقيقية، 
وهــــــــذا مـــــا أكــــــــده رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــفـــاحـــيـــن فــي 
اللاذقية خلال شهر كانون الأول الماضي حيث 
قــــال: »الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة مــن ســمــاد الــيــوريــا 
لــكــل دونــــم مـــن الــقــمــح غــيــر كــافــيــة، وتــــم تــوزيــع 

2,7كـــغ مــن القمح لكل دونــم قمح كدفعة أولــى، 
أما فعلياً فهو يحتاج لـ 11كغ«.

ــــارة إلـــى أن الــحــكــومــة كــانــت قد  كــمــا تــجــدر الإشـ
أخــرجــت الأســمــدة خــال الــعــام 2021 مــن خانة 
المواد المدعومة، ليصار إلى بيعها وفق السعر 
الــرائــج عبر المصرف الــزراعــي التعاوني، ومع 
ذلـــك مـــا زالــــت تـــوفـــره لــلــمــزارع إعــامــيــاً ولــيــس 
فــعــلــيــاً، وبــكــمــيــات لا تــذكــر، ولــمــحــاصــيــل زراعــيــة 

محددة!
ومن خلال المقارنة بين ما توفره الحكومة وما 
يحتاجه الــمــزارع على مستوى الأسمدة فقط، 
يتبين لنا حجم الأعباء الهائلة الملقاة على عاتق 
ــــاج، والـــتـــي  ــتـ ــ ــــزارع لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـ ــمـ ــ الـ
وضعتها الجهات الرسمية بكل طواعية بعهدة 
تجار الفساد، لتصبح الراعي الرسمي من خلال 
قراراتها تلك لمد الفساد الكبير وزيــادة توغله 

وسطوته...

تكلفة الدونم الحقيقية وانعكاسه
ــــدة مـــن جــمــلــة الأعــبــاء  تــعــد تــكــلــفــة الأســـمـــدة واحـ
ــــى ذلـــك  الــــتــــي تـــثـــقـــل كــــاهــــل الــــــمــــــزارع، يــــضــــاف إلــ
مــعــضــلــة تــأمــيــن الـــمـــحـــروقـــات الــــازمــــة لــعــمــلــيــات 
الـــســـقـــايـــة، حــيــث يــعــد مــحــصــول الــقــمــح الـــمـــروي 
من أكثر المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة 
مــــن الــــمــــيــــاه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــمــــبــــيــــدات، نــاهــيــك 
لــلــزراعــة كالحراثة  عــن عمليات تجهيز الأرض 

وغيرها...
وقــــــد ذكــــــر أحــــــد الــــمــــزارعــــيــــن لإحــــــــدى الــصــحــف 
المحلية أن »تكلفة الــدونــم الــواحــد تــقــدر بـــ400 
ــتـــراوح تــكــلــفــتــهــا بين  ألــــف، بــيــن الـــحـــراثـــة الــتــي تـ
كــغ  ثـــمـــن ٣٠  ــيــــرة  لــ ألــــــف  ألـــــفـــــاً، و٨٦  35 و50 
بـــذار، و٣٠٠ ألــف لــيــرة ثمن كيس السماد زنة 
٥٠ كـــغ، مــع الــعــلــم أن كــل دونـــم يــحــتــاج مــا بين 
٢٥- ٥٠ كغ من السماد، هــذا ولــم نتحدث عن 
اليوريا لاحقاً ورشّ الأرض بالمبيدات  سماد 

وغيرهما.«
إن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج هـــذه لــم يــســبــق لها 
مثيل، فقد أصبح سعر طن سماد بـ 3 ملايين، 
ــلــــزيــــادة طـــبـــعـــاً مــــع مـــتـــغـــيـــرات الأســــعــــار،  قــــابــــاً لــ

الفساد المتحكم الحصري بمنافذ استمرار حياة العباد والبلاد

أعلنت وزارة الزراعة يوم 13 كانون الثاني عن بدء بيع الدفعة الثانية من الأسمدة 
الآزوتية اللازمة لموسم محصول القمح الحالي، وذلك عبر فروع المصرف الزراعي 

التعاوني...

ــاعــــات الـــتـــي طــالــت  ــفــ بـــالإضـــافـــة إلـــــى جــمــلــة الارتــ
الــمــحــروقــات والـــبـــذار وغــيــرهــا مـــن مــســتــلــزمــات 

الإنتاج... إلخ.
ــــا بعملية دعــم  ومـــع تــخــلــي الــحــكــومــة عـــن دورهـ
ــــة  ــــزراعـ ــيــــة الاســـــتـــــمـــــرار بـ ــانــ ــاتـــــت إمــــكــ ــ الـــــــزراعـــــــة بـ
مــحــصــول الـــقـــمـــح، وكـــافـــة الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
الأخرى، مهددة بالتراجع أكثر فأكثر، خصوصاً 
ــمــــزارع عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف  ــــدرة الــ مـــع غـــيـــاب قـ
تأمين مستلزمات الإنــتــاج، وعــدم الــجــدوى من 
ــيــــرة من  تــعــويــض خـــســـائـــره فـــي الــمــرحــلــة الأخــ
عملية الإنتاج المقصود بها بيع المحصول، مما 
أدى بنهاية المطاف إلى عــزوف عدد كبير من 
المزارعين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية، 
واستبدالها بمحاصيل أخــرى لا تستهلك منهم 
الجهد والــوقــت والتكلفة، ناهيك أن  الكثير مــن 
جملة الارتفاعات هذه لها انعكاس مباشر أيضاً 
ليس فقط على الـــمـــزارع، بــل وعــلــى المستهلك 
أيــضــاً مــن خــال الارتــفــاعــات الــتــي تــطــال أسعار 
الخضار والفواكه والمواد الغذائية التي تدخل 
فـــي صــنــاعــتــهــا تــلــك الــمــحــاصــيــل، إذا مـــا تــوقــفــت 

نتيجة قلة إنتاجها وتوفرها أيضاً!
ماذا يعني ولمصلحة من سحب الدعم؟!

يـــــعـــــزى الـــــــخـــــــراب الـــــــــذي حــــــل بــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــة 
ــبـــاشـــرة عـــــدة مــرتــبــطــة بــالــســيــاســات  ــبــــاب مـ لأســ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة، كــخــنــق الــــدعــــم الــحــكــومــي 
ــامـــة عــــن تـــأمـــيـــن الـــمـــواد  ــعـ وتـــخـــلـــي الـــقـــطـــاعـــات الـ
الأولــيــة الــازمــة للإنتاج الــزراعــي وذلــك لصالح 
تجار النهب والفساد، وخاصة بحجج الحصار 

والعقوبات... والقائمة تطول بأسبابها الواهية 
وقـــد حــفــظــنــاهــا جــمــيــعــاً، تــاركــيــن الــمــزارعــيــن في 
ــــوداء  ــــسـ ــــوق الـ ــــسـ ــتــــغــــال الـ وســــــط مـــســـتـــنـــقـــع اســ
وتــــجــــارهــــا لـــحـــاجـــاتـــهـــم غـــيـــر الــــمــــتــــوفــــرة إلا عــن 

طريقهم حصراً!
إن مــنــهــجــيــة الــســيــاســات الــحــكــومــة هــــذه جعلت 
عمليات تأمين كافة مستلزمات الإنتاج بيد قلة 
مــن تــجــار الاســتــغــال والــفــســاد الــكــبــيــر، لــتــؤدي 
بنهاية المطاف إلى تحقيق هدفها المنشود ألا 
وهـــو ضـــرب الإنـــتـــاج الـــزراعـــي كـــامـــاً، لمصلحة 
ــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، ولـــصـــالـــح  ــلـ ــيــــره عـــبـــر عـــمـ تــــوفــ
مافيات الاستيراد والتصدير وزيادة أرصدتهم 
الـــنـــهـــبـــويـــة مــــن جـــيـــب الــــمــــواطــــن وعــــلــــى حــســاب 

الاقتصاد الوطني.
ــلـــيـــس خــــافــــيــــاً عــــلــــى أحـــــــد أنـــــــه خـــــــال الـــعـــقـــديـــن  فـ
الماضيين قد طرأ تغيّر على شكل ودور الدولة 
بـــــإدارة قــطــاعــتــهــا مـــن خـــال اعــتــمــاد الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة، والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــنــتــائــج الأكــثــر 
كارثية على الإطــاق خلال السنوات الأخيرة، 

وحتى يومنا هذا!
ــيـــاســـات  فـــقـــد تـــخـــلـــت الــــــدولــــــة، تــــوافــــقــــاً مـــــع الـــسـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــمــــشــــؤومــــة، عـــــن دورهـــــــــا بــتــأمــيــن  الـ
متطلبات الحياة بشكل شبه كامل لصالح تجار 
ومــافــيــات الــفــســاد الــكــبــيــر، ولــيــقــتــصــر وجــودهــا 
عــبــر الــــــدور الــحــكــومــي عــلــى ســـن الــتــشــريــعــات 
ــــرارات الـــتـــي تـــزيـــد مـــن مـــد نـــفـــوذ الــفــســاد،  ــقـ ــ والـ
لــيــصــبــح الــمــتــحــكــم الــحــصــري والـــوحـــيـــد بمنافذ 

استمرار حياة العباد والبلاد...

طرأ تغير على 
شكل ودور الدولة 

بإدارة قطاعتها 
من خلال اعتماد 

السياسات الليبرالية 
والتي وصلت إلى 

النتائج الأكثر كارثية 
على الإطلاق خلال 

السنوات الأخيرة
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ــعـــد رفـــع  ــاً بـ ــتـــر الــــــمــــــازوت– وخــــصــــوصــ فـــســـعـــر لـ
الأســـــــعـــــــار الأخـــــــيـــــــر– قــــــد أصـــــبـــــح يـــــبـــــاع بــــحــــدود 
10,000 ليرة للتر الواحد في السوق السوداء، 
علماً أن سعر اللتر المدعوم يبلغ 700 ليرة بعد 

الزيادة الأخيرة على السعر رسمياً.
ولــكــن الــحــكــومــة المبجلة تــقــوم بــتــحــديــد كمية 
الــــمــــخــــصــــصــــات مـــــــن مـــــــــــادة مـــــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة 
لمستحقي الدعم، وتقوم بوضع سعر أقل من 
ــــراءات  ــــم«، وتـــقـــوم بــكــافــة الإجــ الــتــكــلــفــة كــــ »دعــ
ــبـــر مــــن خـــالـــهـــا عــــن قــيــامــهــا  الـــــازمـــــة الــــتــــي تُـــعـ
بــجــزء مــن دورهــــا الــمــفــتــرض تــجــاه المجتمع، 
باستثناء الإجراء الأخير، وهو توزيع المادة 
الــدعــم فعلياً، وبــوقــت الحاجة  لكافة مستحقي 

لها!
عــلــمــاً أن الــمــخــصــصــات الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة 
ــتــــيــــن لـــلـــعـــائـــات  بـــــــــــــ100 لـــــتـــــر، تــــــــــوزع عــــلــــى دفــــعــ
المستحقة خــال فــتــرة الــشــتــاء، وبــغــض النظر 
ــفــــاض الـــكـــمـــيـــة إلــــــى هــــــذا الــــحــــد نــتــيــجــة  ــــن انــــخــ عـ
ســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــظــالــمــة والـــجـــائـــرة، 
يجب الأخــذ بعين الاعتبار، أن بعض العائلات 
لم تستلم مخصصاتها للعام الماضي حتى الآن، 
ما يجعل من إمكانية تسليم مخصصات الشتاء 
أمـــراً شبه مستحيل،  المستحقين  لكافة  الحالي 
في ظل الاستمرار بنفس آليات العمل المتبعة 
من قبل حكومتنا العتيدة، وبالتالي، فإن خيار 
التدفئة عبر مدافئ الــمــازوت بــات أمــراً منسياً، 
المفقرة  للغالبية  بالنسبة  للتطبيق  قابل  وغير 

من السوريين! 

الخيار المستحيل
مـــن الاســـتـــحـــالـــة عــلــى الــمــفــقــريــن الاعـــتـــمـــاد على 
مـــازوت الــســوق الــســوداء وبــأســعــارهــا مــن أجل 

التدفئة، وبحسبة بسيطة يتضح هذا الأمر!
فــعــلــى افــــتــــراض أن الأســـــــرة الـــــواحـــــدة بــحــاجــة 
إلـــى 5 لــتــرات مــــازوت يــومــيــاً، أي حــوالــي 150 
ــتـــرة الـــشـــتـــاء الــمــمــتــدة  لــــتــــراً بـــالـــشـــهـــر، وخــــــال فـ
ــيــــاجــــات الأســــــــــرة مــن  ــتــ ــإن احــ ــ ــ لأربـــــعـــــة أشـــــهـــــر، فـ
مادة المازوت للتدفئة تقدر بحوالي 600 لتر، 
وتقدر تكلفتها بأسعار السوق السوداء بحوالي 
6,000,000 لــيــرة خــــال الــشــهــور الأربــــعــــة، ما 
يعني أن الأســرة بحاجة إلى 1,500,000 ليرة 

شهرياً من أجل التدفئة فقط!
بالمقارنة  الكبير  المبلغ  ولكم أن تتخيلوا ذلــك 
مــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور الــــذي يــبــلــغ 92,790 
ليرة، لتبيان استحالة إمكانية اللجوء إلى خيار 
التدفئة بالمازوت بالنسبة للغالبية المفقرة من 

السوريين!

 البدائل المحدودة
 المكلفة والخطرة

الحكومة والمعنيين هي  لا يكفي أن تقديرات 
تقديرات لا تمت للواقع بأية صلة على مستوى 
السياسات إلّ أن إبداع الحكومة يمتد إلى أبعد 
من ذلك على مستوى المخصصات من المواد 
المدعومة، والتي يتم قضمها تباعاً، كماً وسعراً! 
فحتى الـ 100 لتر من مازوت للتدفئة المخصصة 
للمستحقين، على قلتها، لا يتم تسليمها كاملة 
لجميع هؤلاء، بوقتها وعند الحاجة لها، إضافة 

إلى ذلك فإن بدائل التدفئة غير متوفرة أيضاً!
فـــالـــكـــهـــربـــاء أصـــبـــحـــت مـــعـــدومـــة بــالــمــطــلــق، وفـــي 
أحـــســـن الأحــــــــوال يـــكـــون الــتــقــنــيــن نـــصـــف ســاعــة 
وصــــل، مــقــابــل عــشــر ســـاعـــات قــطــع، مـــا يــقــوض 
أية فرصة للتدفئة من خلال المدافئ الكهربائية. 
وهـــــــذا مــــا يــــدفــــع الـــبـــعـــض إلـــــى الـــلـــجـــوء لـــمـــدافـــئ 
ــالــــرغــــم مــن  ــتـــى الــــحــــطــــب، وبــ الــــحــــطــــب، ولــــكــــن حـ
خـــطـــورتـــه وأضـــــــــراره، هـــو خـــيـــار مـــتـــاح لبعض 
الأسر فقط، فسعر الكيلو يتراوح بين 1500– 
3500 تبعاً لنوعيته، ومكان تواجده، ما يجعله 

أيضاً من الخيارات المستحيلة للمفقرين!
هــــذا الأمـــــر الـــــذي يـــدفـــع الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مــرة 
أخرى إلى اللجوء لحرق كل ما يمكن حرقه في 
المدفئة مــن أجــل الــحــصــول على بعد اللحظات 
من الـــدفء، إلّ أن مقابل هــذه اللحظات توجد 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة مــــن الأمــــــــراض والآفــــــــات الــتــي 
يــســبــبــهــا حــــرق الــنــايــلــون والـــدوالـــيـــب والأحـــذيـــة 
القديمة، وكل شيء بلاستيكي قابل للاحتراق!

إن هذه الوسيلة التي بات المفقرون يلجؤون 
لــهــا بــحــثــاً عـــن الــــــدفء، تــجــعــلــهــم يــنــتــقــلــون من 
معاناة الــبــرد الــقــارص إلــى معاناة أكثر فتكاً، 
ــــراض قـــد تــصــاحــبــهــم مــدى  ومـــا يتبعها مـــن أمـ
الــحــيــاة، بــل يمكن أن تــهــدد حياتهم، المهددة 
أســـــــاســـــــاً بـــــالـــــمـــــوت نـــتـــيـــجـــة قـــــســـــوة وبــــشــــاعــــة 
مــا يخلفه  المعيشية، وذلـــك بسبب  الـــظـــروف 
احــــــــتــــــــراق هـــــــــذه الــــــــمــــــــواد مـــــــن غـــــــــــــازات ســــامــــة 
ــيـــرة وقــــاتــــلــــة، وأهــــــم هـــــذه الـــــغـــــازات هــو  وخـــطـ

السوريون.. من قسوة البرد إلى الاختناق بالغازات السامة!
يعاني السوريون من البرد في هذه 

الفترة من العام، من المسماة 
»مربعانية الشتاء« وهي أشد الأيام 

برودةً وزمهريراً، وذلك في ظل انعدام 
وسائل التدفئة، الآمنة وغير الآمنة!

غاز أحادي الكربون وما يسببه من أعراض 
ــــداع وغــثــيــان وتــعــب  خــطــيــرة، مـــن ســعــال وصـ
ــــر إلــــى الـــمـــوت الــمــفــاجــئ  ــام، وقــــد يــصــل الأمـ ــ عـ

أثناء النوم!

شهادة صحية
فـــي زيــــــارة إلــــى أحــــد الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
ــــي مــنــطــقــة  ــــاص، والــــــمــــــوجــــــودة فــ ــ ــــخـ ــ لــــلــــقــــطــــاع الـ
الزاهرة في دمشق، وضح لنا الطبيب- رئيس 
المركز- انتشار هذا الأسلوب غير الصحي من 
المنطقة، وبـــأن معظم  فــي  التدفئة بشكل كبير 
الــمــتــأثــريــن بــنــتــائــجــه هـــم مـــن الأطـــفـــال والـــرضـــع 
والمسنين، إضــافــة إلــى ذلــك فــإن المركز أصبح 
ممتلئاً بالكامل بالأطفال الذين تعرضوا للغازات 
الـــســـامـــة، الـــتـــي تــهــاجــم الــجــهــاز الــتــنــفــســي بشكل 
مباشر، وحتى أن المركز أصبح غير قادر على 
استقبال المزيد من الأطفال المتأثرين بسموم 
الغازات الخانقة، ما جعل رئيس المركز يضطر 
إلــــى فــتــح غــــرف إضــافــيــة لــأطــفــال عــلــى حــســاب 
المرضى الآخرين، التي تعتبر حالتهم الصحية 

أقل خطراً!

المفقرون والسياسات الظالمة
الـــمـــركـــز الـــصـــحـــي الــــخــــاص فــــي مــنــطــقــة مــكــتــظــة 
بالمفقرين كالمثال أعلاه، يمكن تعميمه بسهولة، 
ليس على مستوى بقية المراكز الصحية العامة 
والخاصة فقط، بل وعلى كل مناطق الفقر في 
الــبــاد، التي يضطر فيها المفقرون للجوء إلى 
أيـــة وســيــلــة لــتــدفــئــة عــظــام أطــفــالــهــم، خـــال أيـــام 

البرد القارس!
فـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة لا يـــتـــم اســـتـــغـــالـــهـــا ونــهــبــهــا 
معيشياً وخدمياً فقط، بل يتم دفعها نحو الموت 
الــبــطــيء والــســريــع، بشكل مباشر وغــيــر مباشر، 
مــن خـــال ســد مــنــافــذ الــحــيــاة بالنسبة لــهــا تــبــاعــاً، 
وما يفرض عليها من خيارات اضطرارية كارثية!
ــا مـــــــــجـــــــــدداً إلــــــــــى الــــحــــكــــومــــة  ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــل ذلــــــــــك يـ
في  المفقرة  الغالبية  بحق  الظالمة  وسياساتها 
البلاد، فالتخلي الحكومي عن الدور المفترض 
للدولة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، 
ــيــــه حـــال  ــلــــت إلــ ــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــمـــا وصــ هـ
هـــذه الــغــالــبــيــة مــن بـــؤس كــارثــي عــلــى مستوى 
ــــولًا إلـــى حـــال الــعــوز  معيشتها وخــدمــاتــهــا، وصـ

والجوع، والمرض المؤدي إلى الموت!

الغالبية المفقرة 
لا يتم استغلالها 
ونهبها معيشياً 
وخدمياً فقط بل 

يتم دفعها نحو 
الموت من خلال سد 

منافذ الحياة بالنسبة 
لها تباعاً!
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خـــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، لـــم يــكــن قــطــاع الــتــعــلــيــم 
ــــي مـــــــــن تـــــــــراجـــــــــع الإنـــــــــــفـــــــــــاق الـــــحـــــكـــــومـــــي  ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يـ
ــيــــر مــــــن الـــــعـــــائـــــات لإخــــــــراج  ــثــ ــكــ واضــــــــطــــــــرار الــ
العمل  المدارس لإلحاقهم بسوق  أطفالها من 
فحسب، بل وفوق ذلك من تقلصٍ في الإنفاق 
ـــ»الــــجــــهــــات  ــنـــحـــه مـــــا تـــســـمـــى بــ الــــــــذي كــــانــــت تـــمـ
ــيـــة الـــمـــنـــاحـــة«، مـــا جـــعـــل الـــتـــراجـــع خـــال  الـــدولـ
الــعــام الــمــاضــي اســتــثــنــائــيــاً لــجــهــة الــضــرر الــذي 
تركه في المجتمع والذي تفصح الأرقام عنه 

موارب. غير  بشكل 

المناطق مع   البداية 
للضرر تعرضاً  الأكثر   

تـــؤكـــد بـــيـــانـــات مـــؤســـســـات الأمــــم الــمــتــحــدة أن 
12% مـــن الأطـــفـــال الـــســـوريـــيـــن غــيــر مــلــتــحــقــيــن 
ــثــــر مــــن مــلــيــونــي  ــــدارس، وأن هـــنـــالـــك أكــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
طــفــل ســوري )تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن 6 و17 
عــــامــــاً( لــــم يـــلـــتـــحـــقـــوا بـــالـــمـــدرســـة، وإذا أخـــذنـــا 
ــــي الاعـــــتـــــبـــــار أن هـــــــذه الــــنــــســــب تــــحــــســــب مـــا  فــ
نسبة  فإن  بالفعل،  الأطفال  أهالي  عنه  صــرّح 

بكثير. ذلك  أعلى من  الفعلية هي  التسرب 
ــتــــحــــاق  ــانــــات، فـــــــإن مـــــعـــــدلات الالــ ــيــ ــبــ ــلــ ووفــــــقــــــاً لــ
ــــور والإنــــــــــاث تـــتـــشـــابـــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــا  ــذكــ ــ بــــيــــن الــ
فـــي الــمــراحــل الابــتــدائــيــة )تـــحـــديـــداً حــتــى عــمــر 
11 ســـنـــة(، مـــا يــعــنــي أن الــرغــبــة لـــدى الأهــالــي 

بــتــعــلــيــم أطــفــالــهــم مــوجــودة - ذكـــوراً وإنــاثــاً- 
والــمــشــكــلــة لــيــســت فــي »عــقــول« هـــؤلاء الــذيــن 
11 سنة  يرفضون التعليم مثلًا. لكن بعد عمر 
الذكور  يبدأ  حيث  بالتغير،  النسبة  هــذه  تبدأ 
بـــالـــتـــســـرب مــــن الـــمـــدرســـة أســـــرع مــــن الإنـــــاث. 
وبــحــســب الاحـــصـــاءات، فـــإن 12% مــن الــذكــور 
الثانوية! وفي  المدارس  في  منتظمون  فقط 
بــعــض الــمــحــافــظــات الــســوريــة، هــنــالــك أقـــل مــن 
10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

الثانوية. بالمدرسة  ملتحقين  عاماً  و17   6
وفـــــــــوق ذلـــــــــك، طـــــــال الــــــضــــــرر لــــيــــس الــــــدراســــــة 
فــحــســب، بــل والاســتــعــداد لــهــا أيــضــاً، حــيــث أنــه 
فقط 11% من الأطفال في سن الرابعة و%36 
ــامـــســـة اســـتـــطـــاعـــوا  ــــال فــــي ســــن الـــخـ ــفـ ــ مــــن الأطـ
الالـــتـــحـــاق بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــمــا يـــحـــدّ مــن 

للمدرسة. الضروري  الفعلي  استعدادهم 
مــــعــــدلات  ــــى  ــلـ ــ أعـ ــــت  ــانـ ــ كـ  ،2022 عـــــــام  وخــــــــال 
تـــــســـــرب الــــتــــامــــيــــذ والـــــــطـــــــاب مــــــن الــــمــــدرســــة 
موجودة في الحسكة )24%( والرقة )%22( 
وإدلــــب  ــلـــب )%16(  الــــــزور )19%( وحـ وديـــــر 
الــتــي  ــــر  )15%(. وقــــد صـــرحـــت 48% مـــن الأسـ
بـــــــأن أحــــد  ــاً  ــ ــامــ ــ ٦ و١٧ عــ بــــيــــن  ــال  ــ ــفــ ــ لــــديــــهــــا أطــ
أسباب عدم انتظام أطفالها في المدرسة هو 
حــاجــتــهــا إلـــى عــمــلــهــم لإعـــالـــة الأســــرة وتــغــطــيــة 

المعيشة. تكاليف 
ــقــــديــــرات إلـــــى أنـــــه إذا نـــــزح طــفــل  ــتــ وتـــشـــيـــر الــ
أكــثــر مــن ثــاث مــرات فــي حــيــاتــه، فــإن فــرص 

من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل:

لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار 
الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من 

أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات 
العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلًا، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع 

الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد 
سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في 

ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد. 

أكــبــر )%20(،  الــتــحــاقــه بالتعليم ســتــكــون  عــدم 
بمقدار  بالتعليم  التحاقه  احــتــمــال  وسيتقلص 
ــــاث الأولــــــــــى مـــن  ــثــ ــ الــ الـــــســـــنـــــوات  42% خـــــــال 
الـــــنـــــزوح. فــــي وقـــــــتٍ يـــعـــتـــبـــر الــــتــــســــرب بــســبــب 
التي يعاني  المشاكل  أكثر  المبكر من  الزواج 

.)%5( المخيمات  في  النازحون  منها 

شروط  توجد  لا  الصعد:  جميع  على 
حقيقية تدريس 

ــتـــحـــدة،  ــنـــظـــمـــات الأمـــــــم الـــمـ ــاً لــــتــــقــــديــــرات مـ ــ ــقـ ــ وفـ
الـــمـــدارس فــي ســوريــة لــديــهــا قـــدرة اســتــيــعــاب 
ــقــــاء مـــــحـــــدودة لــــلــــغــــايــــة، وتـــفـــتـــقـــر هــــذه  ــبــ ــتــ واســ
الــــمــــدارس إلــــى الـــمـــرونـــة الــــازمــــة لاســتــيــعــاب 
الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن مــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــدرات ومــخــتــلــف 

التعلم.  مستويات 
الـــتـــعـــلـــم  ــــات  ــئـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى أن بـ الـــــبـــــيـــــانـــــات  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ وتـ
الـــســـوريـــة الـــمـــتـــداعـــيـــة غـــيـــر مـــواتـــيـــة ولا تــلــبــي 
أبــــســــط شــــــــروط الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وذلـــــك 
ــــاث الــمــدرســي  بــســبــب الاكـــتـــظـــاظ ونـــقـــص الأثـ
الـــــــــضـــــــــروري، ونـــــقـــــص الــــــــلــــــــوازم الــــمــــدرســــيــــة، 
وعــــدم كــفــايــة الــتــدفــئــة، ومـــحـــدوديـــة الإضــــاءة، 
ــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي،  ــيــ ــمــ ــــق الــ ــــرافـ وتــــهــــتــــك مـ

التشغيلية.  النظافة  وسوء 
وعلى مستوى البلاد، أبلغ 56% من الأطفال 
ــــن أوضــــــــــاع مـــيـــاه  ــــدارس عــ ــمــ ــ ــالــ ــ الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن بــ
المدارس. وصرف صحي ونظافة سيئة في 

فــوق هــذا كــلــه، فــإن قــدرة وفعالية الــمــدرّســيــن 

مــــحــــدودة لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث ثـــمـــة نـــقـــص فـــي دعـــم 
هذه الشريحة من العاملين في القطاع العام. 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــي كــثــيــر مـــن الــحــالات 
ــــع رواتـــــــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن بـــانـــتـــظـــام، مــا  لا يـــتـــم دفـ
كــبــيــراً، وبــشــكــلٍ خــاص بالنسبة  تــحــديــاً  يشكل 
قطع مسافات  إلى  يحتاجون  الذين  للمعلمين 
ــــم، وتـــغـــطـــيـــة  ــهـ ــ ــــدارسـ ــلــــوصــــول إلــــــى مـ طــــويــــلــــة لــ
ــــذا أدى فــي  تــكــالــيــف الـــنـــقـــل مـــن جـــيـــوبـــهـــم. وهـ
ــيـــب عـــــن الـــعـــمـــل  ــغـ ــتـ ــــى الـ كـــثـــيـــر مـــــن الـــــحـــــالات إلــ

المعلمين. أعداد  وتناقص 

سحبه  تم  التعليم  دعم  أعشار  تسعة 
خلال الأزمة

للعام  العامة  موازنتها  في  الحكومة  خصصت 
2022 إنـــفـــاقـــاً تـــقـــديـــريـــاً عــلــى خـــدمـــات الــتــربــيــة 
ــيـــم بـــلـــغ مــــا يــــقــــارب 823 مـــلـــيـــار لـــيـــرة  ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــــة، لـــكـــن كــــالــــعــــادة، فـــــإن أرقـــــــام الإنــــفــــاق  ســـــوريـ
الحكومة تتحدث عن  التي لا تنفك  التقديرية 
يتبيّن  أن  تلبث  لا  السورية  بالليرة  ارتفاعها 
ــالــــدولار،  مـــقـــدار تـــضـــاؤلـــهـــا بـــمـــجـــرد حــســابــهــا بــ
التي  التقديري  الإنفاق  أرقام  إلى  ينظر  فمن 
لــــيــــرة ســــوريــــة  ــــن 85,6 مــــلــــيــــار  ــعـــــت« مـ ــ ــفـ ــ »ارتـ
لـــيـــرة فــي  إلــــى 150,6 مــلــيــار  فـــي عــــام 2010، 
فـــي  ــيـــــرة  ــ لـ ــيــــار  ــلــ مــ  823 ــــى  ــ إلـ ثـــــم   ،2015 ــام  ــ ــ عـ
الإنفاق  أن  2022، قد يستنتج  العام  مــوازنــة 
ذاتها  الأرقــام  لكن  فعلياً،  ارتــفــع  قــد  التقديري 
ــيـــار  ــلـ 1,7 مـ ــــارع مـــــن  ــتـــــسـ ــ انــــخــــفــــضــــت بــــشــــكــــل مـ

بيئات التعلم 
السورية 

المتداعية 
غير مواتية 

ولا تلبي أبسط 
شروط العملية 

التعليمية

١٢% من الأطفال غير 
ملتحقين بالمدارس

٪١٢



قاسيون ـ العدد 1105 الإثنين 16 كانون الثاني 2023 www.kassioun.org13 شؤون اقتصادية

دولار  مـــلـــيـــون   669 إلـــــى   ،2010 فــــي  دولار 
ــــولًا إلــــى مـــجـــرد 228 مــلــيــون  فـــي 2015، وصـ

دولار في 2022.
وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج أن حــصــة 
التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري 
لــلــحــكــومــة فـــي عـــام 2022 لا تــتــجــاوز %13.4 
مـــن الـــحـــصـــة ذاتـــهـــا فـــي مــــوازنــــة الـــعـــام 2010. 
بــــكــــام آخــــــــر، فــــــإن مـــــا يـــــقـــــارب تـــســـعـــة أعــــشــــار 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
)86.5%( قـــد تـــم ســحــبــه مــنــذ انـــفـــجـــار الأزمــــة 

في 2011.

الموازنة: من  التعليم   حصة 
 3.5% فقط لا غير!

ــيــــة  ــتــــربــ ــيــــم بــــشــــقــــيــــهــــا الــ ــلــ ــعــ ــتــ ــكــــل مـــــــوازنـــــــة الــ تــــشــ

 %3.5 تــــتــــعــــدى  ــبــــة لا  نــــســ الـــــعـــــالـــــي  والــــتــــعــــلــــيــــم 
فــقــط مـــن مـــوازنـــة الـــعـــام 2022. وهــــي نــســبــة 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ مـــــــع  قـــــارنـــــهـــــا  مـــــــا  إذا  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
العام  6.7% من موازنة  مثّلت  السابقة، حيث 

2015، و7.0% من موازنة العام 2011.
ــــدُّ هـــــذه الـــنـــســـبـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أيــــضــــاً لــيــس  ــعـ ــ وتـ
بــالــمــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة فــحــســب، بل 
وكـــذلـــك إذا مـــا نــظــرنــا إلـــى الــوســطــي الــعــالــمــي 
الـــذي يــشــيــر إلـــى أن الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم 
14% مـــن  ــــارب  ــقــ ــ تــ ــاً نــــســــبــــة  ــ ــيـ ــ ــــطـ تــــخــــصَّــــص وسـ
موازناتها للإنفاق على قطاع تربية والتعليم.

في  مساعدة  بحاجة  سوري  مليون   6.9
التعليم قطاع 

تــقــدّر أرقام الأمم المتحدة أن ما يقارب 6.9 

ماذا بقي من دعم التعليم في 2023؟

)بين طلاب وتلاميذ  مليون مواطن ســوري 
وعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي( يــحــتــاجــون 
التعليم، ويبلغ عدد  إلى مساعدة على صعيد 
3.2 مليون )47%(، بينما يصل  الإناث منهم 

عدد الذكور إلى 3.6 مليون طفل )%53(.
ومن بين الـ6.9 مليون مواطن سوري الذين 
الأمم  تؤكد  تعليمية،  مساعدة  إلى  يحتاجون 
المتحدة أن 73% منهم حاجتهم ملحة، و%24 
ــــدة بـــشـــكـــلٍ حـــــــاد، بــيــنــمــا  ــــديـ ــهـــم شـ ــتـ ــنـــهـــم حـــاجـ مـ

كارثية. منهم   %2 تعتبر حالة 

 من 25 إلى 1,6 دولار 
شهرياً! الواحد  للطفل 

الإنــــفــــاق  يـــبـــلـــغ   ،2022 الـــــعـــــام  ــة  ــ ــــوازنــ مــ وفــــــق 
الـــتـــقـــديـــري عـــلـــى قــــطــــاع الـــتـــربـــيـــة قــــرابــــة 478 

 ،)478,180,440,000( ســـوريـــة  لـــيـــرة  مــلــيــار 
بــيــنــمــا يـــصـــل عــــدد الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين 5-18 إلى حوالي 6.6 
المركزي  المكتب  لبيانات  )وفقاً  مليون طفل 

.)2022 المنشورة في عام  للإحصاء 
ــــل الـــــــســـــــوري مـــن  ــفـ ــ ــــطـ ــة الـ ــ ــــصـ ــا يــــعــــنــــي أن حـ ــ ــ مـ
 71,519 بـــلـــغـــت   2022 فــــي  الـــتـــربـــيـــة  ــة  ــ ــــوازنـ مـ
لــيــرة ســـوريـــة ســنــويــاً، أي مـــا يـــقـــارب 5,959 
1,6 دولار شـــهـــريـــاً )عــلــى  ــيـــرة شـــهـــريـــاً، أي  لـ
سعر صــرف 3605 خــال عــام 2022(، وهو 
ــانــــت حــصــة  مــــا يـــمـــثّـــل هــــبــــوطــــاً حـــــــــاداً، حـــيـــث كــ
الــطــفــل فــي مـــوازنـــة عـــام 2019 مــا يــقــارب 10 
فــــي حــيــنــه  ــتــــي شـــكـــلـــت  ــاً، والــ دولارات شــــهــــريــ
هــبــوطــاً أيـــضـــاً عـــن الــحــصــة ذاتـــهـــا فـــي مـــوازنـــة 

العام 2010 حيث بلغت 25 دولار شهرياً.

حصة الطفل 
السوري من 

موازنة التربية 
بلغت ما 

يقارب 5,959 
ليرة  أي 1,6 
دولار شهرياً

فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة لا تـــزيـــد نــســبــة 
ــــذيـــــن تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بـــيـــن 6 و17 عـــامـــاً  الاطـــــفـــــال الـ
%10 عن  الثانوية  بالمدرسة  وملتحقين 

%١٠

التقديــري  الإنفــاق  مــن  العالــي  والتعليــم  التربيــة  حصــة 
للحكومــة فــي عــام 2022 لا تتجــاوز 13.4% مــن الحصــة ذاتهــا 
2010 العــام  موازنــة  فــي 

%13.4

يحتاجــون  الذيــن  ســوري  مواطــن  مليــون  الـــ6.9  بيــن  مــن 
إلــى مســاعدة تعليميــة، تؤكــد الأمــم المتحــدة أن 73% منهــم 
ملحــة حاجتهــم 

%73

2010 2015 ٢٠٢٢

1,712,709,300

669,421,600

228,399,163

الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع التربية والتعليم العالي 
مليون$

2010 2015 ٢٠٢٢

حصة التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري في 
7.0٪الموازنة العامة

٪6.7

٪3.5

2010

٢٠٢٢
ملتحقين بالتعليم

غير ملتحقين بالتعليم

حصة الطفل السوري من موازنة التربية الأطفال السوريين في عمر الخامسة

$25 ٪٦٤
$١.٦ ٪٣٦
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	ǧ ليليان زانغ ولي ناهوǧ
     ترجمة: قاسيون

قــد تــكــون ميزتها الــجــغــرافــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
ــفــــي والـــمـــمـــارســـات  والـــتـــكـــامـــل الـــحـــضـــري والــــريــ
لعبت  الاستباقية  المقاطعة  لحكومة  المبتكرة 
لـــمـــقـــاطـــعـــة  ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــــي الازدهــــــــــــــار  فــ كــــبــــيــــراً  دوراً 
زيـــجـــيـــانـــغ، مــــا يـــجـــعـــل تـــجـــربـــتـــهـــا الـــمـــمـــتـــدة عــلــى 
مــدى 40 عاماً ذات قيمة لتحسين السياسات، 
ومعالجة عــدم الــمــســاواة فــي الــدخــل فــي جميع 

أنحاء العالم.
ــانــــغ الــــجــــغــــرافــــي الـــفـــريـــد  ــيــ نـــتـــيـــجـــة لــــمــــوقــــع زيــــجــ
وكثافتها السكانية، استفادت من احتوائها على 
مدينتين ساحليتين، لتصبح هذه الظروف أكثر 
أهــمــيّــة بــعــد الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي لــلــصــيــن. في 
1984 وسّع مجلس الدولة الوطني »الحكومة« 
14 مــن مـــدن الــمــرافــئ، شــمــلــت مــديــنــتــي نينغبو 
اتباع استراتيجية  وويــنــزو في زيجيانغ. عبر 
التنمية القائمة على »إن ازدهر الميناء تزدهر 
المدينة، ويزدهر الاقتصاد«. هدفت نينغبو إلى 
بناء مدينة ميناء دولــي. في 2020 وصل عدد 
إلــى 287،  مــســارات الشحن فــي ميناء المدينة 
بينما وصــل عــدد شحنات البضائع إلــى 1.172 
المرتبة الأولـــى عالمياً على  مليار طــن، لتحتل 

مدى 12 عاماً.
الــهــدف،  التالية المهمة لتحقيق  الــخــطــوة  كــانــت 
هـــي بـــنـــاء نـــظـــام مــــواصــــات عـــصـــري كـــأولـــويـــة. 
فبدأت المبادرة للوصول بالبناء إلى شانغهاي، 
ــتــــزي  ــغــ ــانــ ــمــــــت فـــــــي بــــــنــــــاء حــــــــــــزام نـــــهـــــر يــ ـــــاهــــ وسـ
الاقــتــصــادي، لــتــدفــع بــذلــك اســتــراتــيــجــيــة الــحــزام 

والطريق الصينية العامة قدماً.
من الأمثلة النموذجية على نجاح الاستراتيجية 
هي مدينة ييوو، التي تعتبر أكبر سوق للسلع 

الصغيرة في العالم. بحملها لقب »سوبرماركت 
العالم«، تجمع ييوو أكثر من 2.1 مليون نوع 
ــلــت جــمــيــع وســائــط  مــخــتــلــف مـــن الــبــضــائــع. ســهّ
ــديــــة، والأوتــــــســــــتــــــرادات،  ــديــ ــنــــقــــل: الـــســـكـــك الــــحــ الــ
ــنـــاء، ومــــركــــز الـــلـــوجـــســـتـــيـــات، شـــحـــن هـــذه  ــيـ والـــمـ
ــانــــت يـــيـــوو  الـــبـــضـــائـــع إلــــــى 210 بـــلـــد وإقــــلــــيــــم. كــ
ــــة لـــــــدرجـــــــة أنّ »مـــــــؤشـــــــر يـــــــيـــــــوو« الـــــــذي  ــــحـ ــــاجـ نـ
يعكس ديناميكية تــجــارة الــســلــع الــصــغــيــرة في 
الــصــيــن وحــــول الــعــالــم، قـــد ســاعــد مــجــمــوعــة من 
البائعين المحليين على توقّع نجاح ترامب في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــريــكــيــة فـــي 2016 قــبــل خمسة 
أشـــهـــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــواد 
ــمّ طــلــبــهــا، وأهــمــهــا:  الــحــمــات الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــ
الـــقـــبـــعـــات الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي حــمــلــة تـــرامـــب، 

والتي تمّ طلبها بكميات أكبر.
يــيــوو تــســهــم بــتــطــبــيــق وتــنــفــيــذ مـــبـــادرة الــحــزام 
والطريق منذ إنشائها، فمنها انطلقت أوّل شبكة 
لقطارات الصين السريعة »ين- جين- أوروبا« 
يــن- جين  مــن  الممتدّ على 13.052 كيلومتراً. 
يــنــطــلــق الـــقـــطـــار الــــــذي يــعــبــر دول كـــازخـــســـتـــان 
وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وفرنسا 
قــبــل وصــولــه إلـــى مـــدريـــد. مــنــذ إطــاقــه فــي عــام 
2014 بــــدأ يُــشــغّــل 3200 قـــطـــاراً عــبــر 16 خــط، 
ليصل إلى 50 دولة وإقليم في أوراسيا، لتظهر 
الكثير من السلع التي يتمّ إنتاجها في ييوو في 

أسواق وسط آسيا وأوروبا.
على مدى 40 عام ساعدت المعجزة الاقتصادية 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي تـــحـــســـيـــن حــــيــــاة عـــــــدد هــــائــــل مــن 
الصينيين، وخلقت ملايين فرص العمل، خاصة 
المتوسطة  الــدخــول  بالنسبة للأشخاص ذوي 
ــلّ مـــن الأريــــــاف والــمــنــاطــق  والــمــنــخــفــضــة، فـــي كــ
المدينية. في عام 2021 كانت الشركات تشكّل 
97٪ من كافة الأعمال المنشأة، لترتفع النسبة 

تجربة زيجيانغ الصينية في الازدهار العام والمساواة

في تموز 2022، حددت الصين مقاطعة زيجيانغ الساحلية كمنطقة تجريبية لسياسات »الازدهار 
المشترك«. بوصفها موطناً للكثير من المشاريع والشركات المشتركة نجاحاً، تمتلك زيجيانغ الأساس والمزايا 

اللازمة لتنفيذ البرنامج التجريبي. على الرغم من أنّ ناتجها المحلي الإجمالي احتلّ المرتبة الرابعة بين جميع 
المقاطعات والمناطق الصينية في العام الماضي، إلّ أنّ الدخل المتاح للفرد ولسكان الريف احتلّ المرتبة 

الأولى لمدّة 36 عام متتالية. بقي التفاوت في الدخل بين سكان الحضر والريف هو الأصغر في الصين. كيف 
حققت زيجيانغ كلّ هذا؟ لننظر إلى لمحة سريعة.

بشكل هائل مــن 6٪ فــي 1979. كما أنّ ٪87.5 
من الوظائف هي في هذه الشركات. يُقال: إنّ 
1 مـــن كــــلّ 8 أشـــخـــاص فـــي زيــجــيــانــغ هـــو مــالــك 
عــمــل، وقـــد تـــمّ إدراج 18 مــن أصـــل 33 مقاطعة 
في زيجيانغ بأنّها من ضمن أكثر 100 مقاطعة 

تنافسية اقتصادياً في الصين. 
من حيث الدخل المتاح في المناطق المدينية، 
ــفــــرد مــن  ــفـــي الــــمــــتــــاح، ونـــصـــيـــب الــ والــــدخــــل الـــريـ
هــذا الــدخــل، يحتلّ إقليم زيجيانغ مــراتــب أعلى 
مــن أقــالــيــم أخــــرى، مــثــل: شــانــدونــغ وجيانغسو 
وقوانغدونغ، رغم أنّ هذه الأقاليم الثلاثة كان 
لـــديـــهـــا أعـــلـــى نـــاتـــج مــحــلــي إجـــمـــالـــي بـــيـــن جــمــيــع 

الأقاليم الصينية في 2020.
مستفيدة مــن مــراكــز الــتــجــارة الــراســخــة وتكتّل 
ــيـــن، إلــــــى جــــانــــب الـــرقـــمـــنـــة والابــــتــــكــــار،  ــعـ ــنّـ الـــمـــصـ
أصــــبــــحــــت زيــــجــــيــــانــــغ مـــــكـــــانـــــاً خــــصــــبــــاً لـــلـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. الـــشـــركـــة الــعــمــاقــة الــصــيــنــيــة علي 
بـــابـــا الـــتـــي تـــأســـســـت عـــــام 1999 فــــي هــانــغــشــو، 
عاصمة زيجيانغ، لم تكن فقط منصّة للشركات 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم، بــل أيــضــاً حفزت 
ــيــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــتــــرونــ ــكــ ــــارة الإلــ ــتـــــجـ ــ حــــيــــويــــة الـ
الـــريـــفـــيـــة، وخــلــقــت فــــرص عــمــل ومــــصــــادر دخــل 

للفلاحين.
ــــارزة هــــي قـــــرى تــــاوبــــاو الــتــي  ــبـ ــ مــــن الــــحــــالات الـ
يصل فيها عدد المتاجر النشطة على الإنترنت 
إلـــى أكــثــر مــن 10٪ مــن الأســـر الــمــحــلــيــة. وحيث 
إلى  السنوي  الــتــجــارة الإلكترونية  يصل حجم 
 10« أمــــريــــكــــي  دولار  مـــلـــيـــون   1.57 ــــن  مـ أكــــثــــر 
ملايين يوان«. في 2009 وصل حجم التجارة 
الإلكترونية السنوي في قرى تاوباو إلى أكثر 
مـــن 1.57 مــلــيــون دولار أمــريــكــي، ثـــمّ تضاعف 
الــــرقــــم لــتــحــتــلّ الـــمـــرتـــبـــة 7.023 عـــلـــى مــســتــوى 

الصين بأسرها.
ــتــــصــــر نــــــجــــــاح زيـــــجـــــيـــــانـــــغ عـــــلـــــى الــــجــــانــــب  ــقــ لا يــ
ــلــــى الـــــــتـــــــوازن فــي  ــال عــ ــ ــثـ ــ ــهــــي مـ الاقــــــتــــــصــــــادي، فــ
التخطيط لتنمية الريف والمدينة. كــان الفارق 
بـــيـــن الــــدخــــل فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والــمــديــنــيــة 
فــي 2020 هــو 1.96 مـــرّة، أي أدنـــى بكثير من 
ــــرة. وقــــد بــدأ  الــمــتــوســط الـــوطـــنـــي عــنــد 2.56 مـ
الــتــفــكــيــر فـــي دمــــج تــنــمــيــة الـــريـــف والــمــديــنــة في 

الإقليم منذ بداية الألفية.

ــتـــــرح تـــشـــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، والــــــذي  ــ فـــــي 2002 اقـ
كــــان قـــد وصــــل حــديــثــاً إلــــى زيــجــيــانــغ كسكرتير 
للجنة الحزب الريفية، أن يتمّ تخطيط المدينة 
ــــراء  والــــريــــف بــوصــفــهــمــا كــتــلــة واحــــــــدة، بـــعـــد إجـ
مــســح مـــيـــدانـــي لــــ 11 مــديــنــة و25 مــقــاطــعــة. في 
مـــــوجـــــزاً  زيــــجــــيــــانــــغ  حــــكــــومــــة  أصــــــــــــدرت   2005
لتطبيق نــظــام مــدمــج لتنمية الــريــف والــمــديــنــة. 
ولد مشروع »ألف قرية للإنشاء، عشرة آلاف 
قرية للتنمية« لتطبيق هذا النظام المدمج. بعد 
19 عاماً من هذا البرنامج، تمّ منح 30 ألف قرية 
فــي زيــجــيــانــغ شــكــاً جـــديـــداً، وفـــي مــجــال البنية 
التحتية وصــلــت بــشــكــل عــمــلــي إلـــى مــيــاه شــرب 
بالنوعية ذاتــهــا الــتــي يصل إليها ســكــان الــمــدن، 
وبــات لــدى جميع القرى إمكانية الــوصــول إلى 
ــبـــاصـــات ومــــراكــــز الــبــريــد  الـــطـــرقـــات ومــــواقــــف الـ
وشبكات الهاتف والإنترنت. أدّى هذا المشروع 
إلى تعزيز الصناعات الخضراء وتعزيز القرى 

وإثراء الناس.
ــلـــن عــنــهــا الـــعـــام الــمــاضــي،  ــاً لــلــخــطّــة الـــتـــي أُعـ ــقـ وفـ
تــهــدف زيــجــيــانــغ إلـــى رفـــع الــدخــل الــمــتــاح للفرد 
بــحــلــول  يـــــــوان(  ألـــــف   75( دولار   11807 إلـــــى 
2025، أي أعلى بكثير مــن دخــل سكان المدن 
وســــكــــان  يــــــــــــوان«،   62,699 دولار–   9871«
الريف »5027 دولار– 31,930 يوان« بحلول 
ــة الـــفـــرد من  عـــام 2025. وكـــذلـــك أن تــرفــع حــصّ
الناتج المحلي الإجمالي من 1574 دولار »10 
آلاف يـــوان« فــي 2021 إلــى 2046 دولار »13 
ألــــف يــــــوان« خــــال خــمــســة أعـــــــوام، لــتــصــل إلــى 
مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد مــعــتــدل الـــتـــطـــور الــقــيــاســي. 
وقـــد كــانــت الــحــكــومــة واضــحــة بــــأنّ الــتــركــيــز في 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الأخـــيـــرة لـــن يـــكـــون مــقــتــصــراً 
على النمو الاقتصادي، بل على تنمية المناطق 
الــتــفــاوت على  الريفية والمدينية وحـــلّ مشاكل 
مستوى الإقليم، سواء بين الريف والمدينة، أو 
التفاوت في الدخول، مع تعزيز الازدهار العام 

من خلال التنمية عالية الجودة.

	ǩ:بتصرّف عن

What can we learn from Zhejiang’s 
practices in common prosperity?

كانت الحكومة 
واضحة بأنّ 

التركيز في الخطة 
الخمسية الأخيرة لن 
يكون مقتصراً على 
النمو الاقتصادي بل 

على تنمية المناطق 
الريفية والمدينية 

وحلّ مشاكل 
التفاوت على 

مستوى الإقليم

https://maku.group/2021/12/28/what-can-we-learn-from-zhejiangs-practices-in-common-prosperity/
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فلم تعد المشكلة فقط فــي ارتــفــاع الأســعــار، أو 
انــقــطــاع صــنــف هــنــا وصـــنـــف هـــنـــاك، بـــل تــعــدّتــهــا 
إلـــى شــلــل شــبــه تـــام فــي حــركــة الــتــوزيــع والبيع 
والـــــشـــــراء، أدّى إلــــى انـــقـــطـــاع كــمــيــة كــبــيــرة من 
الأدويــــــة مـــن الـــســـوق، ومــعــظــمــهــا أدويـــــة نــوعــيــة 
وهامّة للمرضى المزمنين، فضلًا عن استمرار 

أزمة انقطاع الحليب في التعمّق.

شهادة صيدلاني
يقول أحد الصيادلة، في محاولة لشرح الواقع 
الدوائي: »المواطن يُلقي اللوم على الصيدلاني، 
ــــوم عـــلـــى الـــمـــســـتـــودع،  ــلـ ــ والــــصــــيــــدلانــــي يـــلـــقـــي الـ
والمستودع يلقي اللوم على المعمل، في حين 
أن الجميع متضرر بشكل أو بآخر من الأزمــة، 

ولكن المتضرر الأكبر بلا شك هو المواطن«!
ــتــــودعــــات لا تـــبـــيـــع بـــانـــتـــظـــار  ويــــضــــيــــف: »الــــمــــســ
نـــــشـــــرة أســــــعــــــار جـــــــديـــــــدة، بــــعــــدمــــا ارتــــــفــــــع ســعــر 
الصرف الرسمي، علماً أن هذا المبرر الأحدث 
البنزين  لديها، بعدما كانت مبرراتها هــي أزمــة 
والمحروقات، أو قيامها بعملية الجرد السنوية، 
فــنــضــطــر نــحــن أيـــضـــاً لــلــتــوقــف عـــن الــبــيــع كـــي لا 
نــــخــــســــر. والــــمــــعــــامــــل أيـــــضـــــاً تــــوقــــفــــت عـــــن الـــبـــيـــع 
وطالبت وزارة الصحة بــإصــدار نشرة جديدة 

لتتابع الإنتاج والتوزيع«. 
واستدرك بالقول: »بعض المستودعات عادت 
للبيع ولكن بحصص مقننة جداً )علبة علبة من 
كــل صــنــف( ومــســتــودعــات أخـــرى بــاتــت تحمّلنا 

على ما نطلبه أصنافاً منتهية الصلاحية«.
بالإضافة إلى شهادة الصيدلاني أعلاه، فقد بات 
واضحاً لكل من يزور أية صيدلية حال رفوفها 
شــبــه الـــفـــارغـــة مـــن الأدويـــــــة، كــمــؤشــر عـــن حجم 

أزمة الدواء الحالية!

أزمة إنتاج في المعامل
نقيب الصيادلة في سورية، وفاء كيشي، قالت 
في تصريح لها: »إن خسارة المعامل الدوائية 
فــي الــبــاد تــقــدر بـــ 200 % بــســبــب الــتــوقــف عن 
التصنيع، مــن دون تسجيل أيــة إغــاقــات حتى 

الآن«!
رغم أنّ عضواً في المجلس العلمي للصناعات 
الدوائية قد كشف عن إغلاق »مستتر« لحوالي 

15 معملًا دوائياً. 
ــــاب مـــعـــامـــل الأدويــــــــــة فــي  ــــحـ ــذلــــك أكــــــد أحــــــد أصـ كــ

ســــوريــــة لأحـــــد الــــمــــواقــــع الإعــــامــــيــــة أن: »%70 
من المعامل توقفت عن الإنتاج، بسبب ارتفاع 
تكاليف الإنتاج ومعوقات الاستيراد، لافتاً إلى 
أن رفع سعر الأدوية بنسبة 100% هو غير كافٍ 
لــعــودة المعامل إلــى الإنــتــاج بطاقتها الحقيقية، 
وهناك أصناف تحتاج رفع سعر بنسبة %150 

حتى يكون سعرها مناسباً للتكلفة«.
مضيفاً إلــى أن: »معظم معامل الأدويـــة تضطر 
إلـــى الــتــعــامــل مــع مــســتــورديــن ووســـطـــاء لــشــراء 
ــا يـــتـــم اســـتـــيـــرادهـــا إلـــى  ــانـ ــيـ ــادة الـــفـــعـــالـــة، وأحـ ــمــ الــ
بـــلـــدان مـــجـــاورة، ويــتــم نــقــلــهــا إلـــى ســـوريـــة، مما 
يــزيــد تــكــالــيــف الــحــصــول عــلــيــهــا، وهــــذا لا يُــؤخــذ 

بعين الاعتبار عند التسعير«!
وهذا ما يضع إشارة استفهام، ليس حول دور 
الـــدولـــة فـــي عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد الأدويــــــة ومـــوادهـــا 
الأولــيــة فقط، بل على مستوى رقابة ومتابعة 

عمل معامل ومستودعات الأدوية!

بانتظار نشرة أسعار جديدة!
ــــاء كــيــشــي أيـــضـــاً:  أوضـــحـــت نــقــيــب الــصــيــادلــة وفـ
أن »واقع صناعة الدواء في البلاد حالياً سيء 
جداً، في ظل عدم توفر المواد الأولية اللازمة 
ــــاع ســـعـــر الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي«  ــفــ ــ لـــصـــنـــاعـــتـــهـــا، وارتــ

أزمة غير مسبوقة في قطاع الدواء... وصحة الناس »على الرف«
تعود أزمة الدواء في الأسواق السورية 

لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه 
المرّة في شكل كارثي أعمق وأشد، 

وصفه بعض العاملين في المجال بأنه 
غير مسبوق!

ــار الأدويـــــــــــة أصـــبـــح  ــ ــعـ ــ ــعــــديــــل أسـ مـــعـــتـــبـــرةً أن »تــ
ضرورة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، 
ــالـــي لا  ــمــــرار بــالــســعــر الـــحـ ــتــ لأنـــــه فــــي حـــــال الاســ
يمكن لمعامل الأدوية الحصول على مواد أولية 

للصناعة«.
 وهــــكــــذا يــــبــــدو وكــــــــأنّ الـــنـــشـــرة الـــمـــنـــتـــظـــرة هــي 
الترياق للأزمة الدوائية، في حين أنّه لا يخفى 
عــلــى أحـــد– وقـــد ثــبــت ذلـــك بالتجربة لأكــثــر من 
ــقـــط لــتــســكــيــن  ــنـــج فـ ــا بـــمـــثـــابـــة إبـــــــرة بـ مـــــــرة- أنــــهــ
ــــزاف الـــــــذي يـــشـــهـــده الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي،  ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ

وضمناً القطاع الدوائي.
فـــالارتـــفـــاعـــات الــمــســتــمــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا أســعــار 
الأدويــة على مــدار السنين الفائتة لم تمنع هذا 
القطاع من التزحلق نحو الكارثة المتوقعة، في 
ظــل اســتــمــرار الــســيــاســات نفسها والــنــهــج نفسه 

تجاهه!
على ذلك فإن النشرة السعرية القادمة المتوقعة، 
وبغض النظر عن نسبة الزيادة السعرية فيها، 
ــا ســتــشــكــلــه مــــن ضـــغـــط مــــــادي إضــــافــــي عــلــى  ــ ومـ
المرضى، فلن تمثل آخر المطاف على مستوى 
أزمة الدواء المستمرة، أو أزمة القطاع الصحي 
عــمــومــاً، بــل ستكون حلقة جــديــدة فــي مسلسل 
هذه الأزمــة المستمرة دون حلول ناجزة، مع 
مـــا تــؤمــنــه هــــذه الأزمــــــة مـــن أربــــــاح فـــي جــيــوب 
البعض المحظي، كغيرها من الأزمــات الكثيرة 

المستمرة الأخرى!

حليب الأطفال أيضاً
لم تطل أزمــة الــدواء »غير المسبوقة« الأدويــة 
ــلــــت إلــــــى حــــد انــــقــــطــــاع حــلــيــب  فـــحـــســـب، بــــل وصــ

الأطفال بشكل كامل! 
فــبــعــد أن كـــانـــت بـــعـــض أنـــــــواع الــحــلــيــب تــنــقــطــع 
وتتوفر الأخرى بانتظار رفع الأسعار، أو تباع 
حصص مقننة منها للصيدليات، عانت السوق 
الدوائية هذه المرة، وعلى مدار شهر كامل من 
انقطاع كل نوع للحليب! إلى الدرجة التي بات 
فيها بعض الصيادلة أنفسهم يسألون بعضهم، 

عبر مجموعاتهم الخاصة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، عن حليب لأطفالهم بالذات!

مقابل ذلــك، ربما تجدر الإشـــارة إلــى أن سوق 
تــهــريــب حــلــيــب الأطـــفـــال انــتــعــشــت، مـــع أربــاحــهــا 
الاستغلالية الاحتكارية طبعاً، مــع الأخــذ بعين 
الاعتبار أن اللجوء إلــى هــذه السوق محصور 
غــالــبــاً بــالــمــيــســوريــن مـــن الــمــضــطــريــن فــقــط، في 
ــــن تـــحـــمّـــل أســـعـــارهـــا  حـــيـــن يـــعـــجـــز الــــمــــفــــقــــرون عـ

وتكاليفها!

»مين سائل عن صحة الناس؟«
ــفــــال خــــال الأســابــيــع  أدى انـــقـــطـــاع حــلــيــب الأطــ
القليلة الماضية إلى ازدياد حالات سوء التغذية 

لدى الأطفال في المشافي!
ــــد الأطــــبــــاء الــمــقــيــمــيــن فــــي الــمــشــفــى  فـــقـــد أكّــــــد أحـ
الوطني في السويداء ازديـــاد مراجعة الأهالي 
للمشفى بشكوى آلام معدية ومشاكل هضمية 
ــان الـــســـبـــب فــيــهــا الاســـتـــعـــاضـــة عــن  ــ لأطـــفـــالـــهـــم، كـ
حليب الأطفال بالحليب الطازج بسبب صعوبة 

تأمين وغلاء أسعار حليب الأطفال!
كذلك يعاني مرضى الضغط والقلب والسكري 
مــــن صـــعـــوبـــات فــــي تـــأمـــيـــن أدويــــتــــهــــم، فــمــرضــى 
ــاتـــوا مــعــرضــيــن أكـــثـــر لــإصــابــة  ــيـــوم بـ الــضــغــط الـ
باتوا معرضين  السكري  بالتجلطات، ومرضى 

أكثر للإصابة بالعمى وبالاعتلالات العصبية!
فبالإضافة إلى انقطاع أدويتهم وغلاء أسعارها 
ــــة لمريض  )مـــن الــمــمــكــن أن يــصــل ســعــر الأدويــ
ــــف لـــيـــرة  ــ ــــى حـــــوالـــــي 70 ألـ ــ ضــــغــــط وســـــكـــــري إلـ
ارتفاع  نتيجة  الحاصل  التغذية  شهرياً( فسوء 
ــا يــــرافــــق ذلـــــك مــن  ــ أســــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، ومـ
سوء إعــداد للكوادر الطبية، ونقص تجهيزات 
ــــوءاً،  ــــة ســ ــ ــــدّات فــــي الـــمـــشـــافـــي، يـــفـــاقـــم الأزمـ ــــعـ ومـ
ويجعل الــســؤال حــول مــن يهتم بصحة الناس 

مشروعاً؟!
ولــعــل الــســؤال الأهــــم: مــن المستفيد الأكــبــر من 
الـــتـــدهـــور الـــحـــاصـــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وفــي 

صحة الناس وحياتهم؟!

لم تعد المشكلة 
في ارتفاع الأسعار 
بل تعدّتها إلى شلل 
شبه تام في حركة 

التوزيع والبيع 
والشراء أدّى إلى 

انقطاع كمية كبيرة 
من الأدوية من 

السوق
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ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاكـــتـــشـــاف  هـــــنـــــاك قــــلــــق مـــــتـــــزايـــــد فــ
ومـــعـــرفـــة أســـبـــاب الـــتـــغـــيـــرات طــويــلــة الأجـــــل في 
رطـــوبـــة الــتــربــة عــلــى الــمــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة أو 
العالمية. ففي حين يُعزى نقص رطوبة التربة 
إلـــى الاحـــتـــرار ذي المنشأ الــبــشــري فــي أمريكا 
ــة الـــشـــمـــالـــي،  ــ ــيـ ــ وأوروبـــــــــــا ونــــصــــف الــــكــــرة الأرضـ
يُـــقـــتـــرح أيــــضــــاً أنْ تــتــســبــب الـــتـــقـــلّـــبـــات الــمــنــاخــيــة 
الطبيعية في حدوث جفاف زراعي شديد على 

النطاقات الإقليمية.
هذا الجفاف القاسي ليس حدثاً مستقلًا بل هو 
تكثيف لاتــجــاه مستمر منذ التسعينات. مــا إذا 
كــــان الــجــفــاف الــــزراعــــي الــمــتــفــاقــم ســيــســتــمــر في 
المستقبل هو مصدر قلق كبير لكل من عموم 

الناس والمجتمع العِلمي.
كــان العجز بــرطــوبــة الــتــربــة فــي عــام 2021 من 
أشـــدّ حـــالات الــجــفــاف خـــال 70 عــامــاً الماضية. 
ــلــت انـــخـــفـــاضـــاً بــنــســبــة 11.79% دون  حــيــث ســجّ
ويرتبط   .)2014–1995( الــمــنــاخــي  الــمــتــوســط 
الجفاف الزراعي بتغيرات العوامل الجوية، بما 

في ذلك درجة الحرارة وهطول الأمطار.
ــة الـــتـــربـــة  ــ ــــوبــ ــــرت رطــ ــأثــ ــ وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، تــ
الــســطــحــيــة عــبــر جـــنـــوب آســـيـــا الــوســطــى بشكل 
سلبي بــدرجــة حــــرارة الـــهـــواء الــســطــحــي. حيث 
يــؤدي ارتفاع درجــة الحرارة إلى زيــادة معدّل 
ــة الـــتـــربـــة  ــ ــــوبـ ــــزاف رطـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــتــــح واسـ ــنــ الـــتـــبـــخـــر والــ
الـــســـطـــحـــيـــة. وشــــهــــدت آســــيــــا الـــوســـطـــى اتـــجـــاهـــاً 
كــبــيــراً نــحــو »الاحــتــبــاس الـــحـــراري« فــي نصف 
الــقــرن الــمــاضــي. كـــان اتــجــاه الاحـــتـــرار ملحوظاً 
ــبـــر بـــعـــد الــــعــــام 1992، كـــمـــا يــتــضــح مــن  ــقـــوة أكـ بـ
ــقــد للفترة  مــعــدل الاحـــتـــرار 0.36 درجــــة لــكــلّ عَ
للفترة  ــقــد  عَ لــكــل  درجــــة  و0.49   ،1992–1950
1992–2020. وأوضــح معدّل الاحترار المعزَّز 
بعد عام 1992 جزئياً اتجاه التجفاف المتفاقم 

في رطوبة التربة.
يــرتــبــط الــجــفــاف الـــزراعـــي أيــضــاً بنقص هطول 
ــتـــربـــة  الأمـــــــطـــــــار، وارتــــــبــــــط مــــحــــتــــوى رطـــــوبـــــة الـ
المبكر في  بالتهطال  وثــيــقــاً  ارتــبــاطــاً  السطحية 
الـــفـــتـــرة مـــن آذار إلــــى أيــــــار. ويــمــكــن أنّ يـــؤدي 
نقص هــطــول الأمــطــار على مــدى فــتــرة طويلة 

مـــن الـــزمـــن إلــــى نــقــص الـــمـــيـــاه لــلــتــربــة والــبــيــئــة، 
وعـــــادة مـــا يـــحـــدث تـــأخّـــر بــيــن الــجــفــاف الــجــوي 

وتمظهره كجفاف زراعي.

»تذبذب المحيط الهادي بين العقود«
بــحــســب الــــدراســــة فـــــإنّ تــفــاقــم حـــــالات الــجــفــاف 
الزراعي عبر جنوب آسيا الوسطى في أوائل 
ــــام 1992 كـــان  مـــوســـم نـــمـــوّ الــمــحــاصــيــل مـــنـــذ عـ
ســبــبــه مـــزيـــجـــاً مــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــبـــشـــري والـــتـــنـــوع 
ــــذبـــــذب بــيــن  ــتـ ــ الــــداخــــلــــي الـــمـــرتـــبـــط بــــظــــاهــــرة »الـ
الـــعـــقـــود فــــي الـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ« أو مــــا يــعــرف 
اختصاراً بـــIPO. والمقصود التذبذب الطبيعي 
طويل الأمــد لدرجات حــرارة سطح المياه في 
المحيط الــهــادئ، الــذي يتضاءل ويتلاشى كل 
20 إلــى 30 عــامــاً، ويــؤثــر على فــتــرات الجفاف 
فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى. واســـتـــنـــتـــجـــوا أيـــــضـــــاً أنّ 
الانــخــفــاض الـــذي يسببه الإنــســان فــي رطــوبــة 
الــتــربــة ســيــتــفــاقــم فــي المستقبل بــســبــب ارتــفــاع 
ــنــــاخ بــــســــرعــــة. عـــلـــى ســبــيــل  درجــــــــة حـــــــــرارة الــــمــ
المثال، أدت دورة IPO منذ تسعينيات القرن 
الــمــاضــي، إلـــى جــعــل ســطــح الــبــحــر الأكـــثـــر دفــئــاً 
من المعتاد في المناطق الاستوائية في وسط 
شرق المحيط الهادئ، وإلى انخفاض هطول 
الأمطار في الربيع عبر جنوب آسيا الوسطى 
وانخفاض لاحق في رطوبة التربة في أوائل 

موسم النمو.

الأسباب بشرية المنشأ
إنّ مدى مساهمة انبعاثات غازات »الاحتباس 
ــلّ مـــحـــلّ  الـــــــحـــــــراري« فـــــي الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي يــــظــ
ــــات تــنــســبــه  ــاهـ ــ ــــجـ ــلـــمـــي واســــــــــع، بــــيــــن اتـ جـــــــــدال عـ
ــــل بــشــريــة  ــــوامـ ــــل إلــــــى عـ ــامـ ــ ــتــــطــــرّف وكـ بـــشـــكـــلٍ مــ
بحتة مــع إهــمــال عــوامــل طبيعية طويلة المدى 
ــــل انــــتــــشــــاراً، لا  مــحــتــمــلــة، واتــــجــــاهــــات أخــــــرى أقـ
ــاً إلـــى  ــبـــشـــري ولـــكـــن تـــدعـــو أيــــضــ تــنــكــر الـــــــدور الـ

ح للتفاقم الجفاف الزراعي في آسيا الوسطى مرشَّ
اجتاح جفاف زراعي حاد آسيا الوسطى 

عام 2021 في موسم النموّ المبكر 
للمحاصيل، مما تسبب في هلاك 

جماعي للمحاصيل التي ذبلت بسبب 
نقص إمدادات المياه، كما نفقت 
الآلاف من الأغنام والأبقار والخيول 

بسبب نقص المياه والأعلاف. 
وساهم ذلك بارتفاع أسعار المواد 

الغذائية. ركّزت دراسة حديثة نشرت 
في كانون الثاني الجاري 2023 في 

مجلة »الطبيعة لعلوم الأرض«، على 
محتوى »رطوبة التربة السطحية« 

في أشهر نيسان وأيار وحزيران، وهو 
الوقت المبكر لنموّ المواسم في آسيا 
الوسطى، حيث تعتمد النباتات في 

هذه المنطقة بشكل أساسي على 
مياه التربة الضحلة والمياه الجوفية 
الضحلة للبقاء على قيد الحياة، علماً 

بأنّ انخفاض رطوبة التربة السطحية 
في جنوب آسيا الوسطى لوحظ منذ 

خمسينات القرن الماضي.

عـــــدم تـــجـــاهـــل إمـــكـــانـــيـــة وجـــــــود أســــبــــاب طــويــلــة 
المدى على مستوى طبيعي وكوني مثل تبدل 
ــيـــر الـــنـــشـــاط  عــــاقــــة الأرض مــــع الـــشـــمـــس وتـــغـ

الكهرومغناطيسي للمنظومة ككل.
بالنسبة للدراسة الحالية، فإنها ذكرت »الأنشطة 
غـــازات الاحتباس  انبعاث  البشرية، ولا سيما 
الـــحـــراري«، بأنها تــعــزز اتــجــاه الاحــتــرار الكبير 
فـــي نــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي، وأدت إلـــى تــســارع 
ــنـــات. وبــحــســب  ــيـ ــعـ ــتـــسـ مــــعــــدل الاحــــــتــــــرار بـــعـــد الـ
الدراسة »يؤدي الاحترار الذي يسببه الإنسان 
إلــــى زيــــــادة الــتــبــخــر الــنــتــح وانـــخـــفـــاض رطــوبــة 
ــبــــح هـــطـــول  الـــــتـــــربـــــة. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــــــك... كــ
ــار فـــي فــصــل الـــربـــيـــع فــــوق جـــنـــوب آســيــا  الأمــــطــ
الوسطى، مما قلل محتوى رطوبة التربة في 

أشهر نيسان وأيار وحزيران«.

 التأثير على الأمن
 الاقتصادي والاجتماعي

ــيـــل والــــــثــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــــاج الـــمـــحـــاصـ ــتـ ــ يــــعــــدّ إنـ
المحلي الإجمالي  الناتج  الرئيس في  المساهم 
ــا الــــوســــطــــى،  ــ ــيـ ــ ــلــــة فـــــي آسـ ــــد الــــعــــامــ ــيـ ــ وتـــشـــغـــيـــل الـ
ــــم الــــتــــي يــشــكــل  ــالَـ ــ ــعـ ــ ــيـــر مـــــن بــــقــــاع الـ ــثـ كــــمــــا فـــــي كـ
الــنــشــاط الــــزراعــــي جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن اقــتــصــادهــا. 
فــالــتــأثــيــر الــخــطــيــر لــلــجــفــاف الـــزراعـــي لا يتوقف 
عــلــى الإضــــــرار الــمــبــاشــر بــالــمــحــاصــيــل والـــثـــروة 
ــيــــة، بـــــل يـــمـــثـــل أيـــــضـــــاً تــــحــــديــــاً لـــإنـــتـــاج  ــيــــوانــ الــــحــ
والمعيشة والاستقرار الاجتماعي وحتى الأمن 

الإقليمي.
كشف الجفاف الكارثي الذي حدث خلال الفترة 
الهيكلية، بما  العوامل  أنــه بسبب   2001–2000
في ذلك الفقر الريفي والإدارة غير المستدامة 
للموارد الطبيعية، من المرجّح للغاية أنْ يؤدي 
الجفاف الــزراعــي فــي آسيا الوسطى إلــى مزيد 

من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.

تأثيرات مستقبلية
إذا تـــحـــوّل الـــتـــذبـــذب بــيــن الــعــقــود فـــي الــمــحــيــط 
الهادئ )IPO( إلى مرحلته الدافئة في العقود 
الــدراســات  القادمة، كما افترضت بعض  القليلة 
السابقة، فإنّ زيادة بمقدار انحرافَين معياريَّين 
فوق اتجاه هذا التذبذب العام كفيلة بأنْ تنقص 
محتوى رطوبة التربة السطحية بنسبة مؤثّرة 
حتى عام 2040. وبحسب نتائج الدراسة، فإنّ 
الاتــجــاه التنازلي فــي رطــوبــة التربة السطحية 
الــحــادي  الــقــرن  منذ التسعينات سيتواصل فــي 
ــــن مــــــا لــــــم يــــجــــد الــــبــــشــــر الإجــــــــــــــراءات  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ والـ
والــحــلــول المناسبة. وســلّــطــت الــدراســة الضوء 
على الحاجة الملحّة لتطوير خطة شاملة لإدارة 
والمحلية  القطاعية  المستويات  على  المخاطر 
الإقليمي  والتنسيق  التعاون  وحتى  والقطرية 
والـــدّولـــي ومــتــعــدّد الــبــلــدان، للتكيّف والتخفيف 

من حدة الجفاف الزراعي.

	ǩ:المصدر
دراســــة بــعــنــوان »تــفــاقُــم الــجــفــاف الـــزراعـــي عبر 
آسيا الوسطى الشحيحة بالمياه بفعل تغيّرات 
المناخ الداخلية«، منشورة في مجلة »الطبيعة 
 Nature Geoscience الأرض«  ــلــــوم  لــــعــ
بــتــاريــخ 12 كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري 2023 من 
تــألــيــف الــبــاحــثَــيــن »جــــي جـــيـــانـــغ« و»تــيــانــجــون 
ــــة الــــمــــركــــزي لــلــنــمــذجــة  ــــدولـ جـــــو« مــــن مــخــتــبــر الـ
ــيـــــك الــــســــوائــــل  ــ ــــامـ ــنـ ــ الــــرقــــمــــيــــة لــــعــــلــــوم الـــــجـــــو وديـ
الــفــيــزيــائــي-الأرضــي، الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
الصينية. واستندت الدراسة إلى أدلة متعدّدة، 
بما في ذلك الملاحظات ونماذج محاكاة قدّمها 
ــــاث الـــغـــاف  ــــحـ الــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي الأمــــريــــكــــي لأبـ
الجوي، ومعهد ماكس بلانك الألماني، ومنظمة 
الــكــومــنــولــث لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة في 

أستراليا.

هناك حاجة ملحّة 
لتطوير خطط 

شاملة لإدارة مخاطر 
الجفاف الزراعي 
على مستويات 

محلية وإقليمية 
ومتعدّد البلدان

علوم وتقانة
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ــاعٍ تـــركـــيـــة جــــديــــدة لــتــيــســيــر  ــبــــاء عــــن مــــســ بـــعـــد أنــ
مــفــاوضــات بــيــن أطــــراف الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا، 
أعلن الممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم 
ــانــــي:  ــثــ ــــون الــ ــانــ ــ ــبــــت 14 كــ ــــي يـــــــوم الــــســ ــيــــن فــ ــالــ قــ
ــــل إلــــــــى حــــــل لــيــس  ــــوصـ ــتـ ــ »أنــــــــــه مــــــن الـــــــواجـــــــب الـ
فــقــط بــيــن أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا، وإنـــمـــا بــمــشــاركــة 
ــيــــة وأوروبـــــــــيـــــــــة« وهـــــــو مـــــا بـــــــات حــقــيــقــة  ــكــ أمــــريــ
واضــحــة للجميع. وأضــــاف الــمــســؤول الــتــركــي: 
ــــراع الـــمـــكـــلـــف ســيــكــون  ــــصــ إن اســــتــــمــــرار هــــــذا الــ
»مــرهــقــاً لأوروبـــــاً وســــوف يــطــالــب الــمــواطــنــون 
بوقف الدعم لأوكــرانــيــا«. لكن بيت القصيد في 
تصريحات قالين، هو تأكيده عدم وجود رغبة 
الـــدولـــي لتهيئة الــظــروف  لـــدى المجتمع  جــــادة 

لهذه المفاوضات حتى الآن.
الـــشـــروط الــتــي حــددهــا مــمــثــل الــرئــيــس الــتــركــي 
لــضــمــان جـــدوى أيـــة مــفــاوضــات قــادمــة، تتقاطع 
ــمــــســــؤولــــون  ــا يـــــــــــردده الــ ــ ــــع مــ ــلٍ واضـــــــــح مــ ــكــ بــــشــ
الــــــــروس، إذ أشــــــار إلـــــى أن مـــوســـكـــو يـــجـــب أن 
تــــرى خـــطـــوات جــديــة مـــن قــبــل الـــــدول الــغــربــيــة، 
وخـــصـــوصـــاً الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مـــثـــل: اقـــتـــراح 
بــنــيــة أمـــنـــيـــة جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا حـــمـــايـــة الـــغـــرب 
وأوروبــا وروسيا وأوكرانيا، وتقديم ضمانات 
واضحة بأن هذه الأخيرة لن تنضم إلى الناتو 
مقابل ضمانات بعدم تعرّضها للاعتداء. وهو ما 
يعيدنا إلى نقطة البداية، وخصوصاً أمام رفض 
الــغــرب حتى الآن الــدخــول فــي مــفــاوضــات على 

هذا المستوى. 

خيارات الأطراف المتصارعة
ــثــــر الأطـــــــراف  ــــطـــــرف الأوروبــــــــــــي أكــ ــبــــدو الـ ــــد يــ قـ

تخبطاً في هذا الظرف، وذلك لأن مواقف هذه 
الدول تبدو الأضعف، ففي الوقت الذي تنقسم 
الآراء في واشنطن حول الشكل الأمثل لإدارة 
الصراع، أو حجم التورط الأمريكي فيه، يدرك 
الجميع هناك أن إشعال حرب بهذا الحجم على 
حدود روسيا كان هدفاً أمريكياً لفترة طويلة، 
ــة، فـــقـــد وجــــدت  ــ ــ ــيـ ــ ــ أمـــــا بــالــنــســبــة لــــلــــدول الأوروبـ
نفسها ساحة لهذه المعركة التي بدأت تستنزف 
مواردها بشكلٍ حقيقي، لكنها ورغم ذلك لم تبد 
سعياً في اتجاه مختلف- إلا في بعض الحالات 
الــخــاصــة- إذ قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي، 
ــــرأس دولـــتـــه  ــتـ ــ ــيــــاس بـــيـــلـــســـتـــروم، الــــــــذي تـ تــــوبــ
ــاد الأوروبــــــــــــي: »بــــالــــرغْــــم مــــن مــــحــــاولات  ــ ــــحـ الاتـ
ــــدة داخــــل  ــــوحـ روســــيــــا الـــمـــســـتـــمـــرة لـــتـــفـــريـــقـــنـــا، الـ
ــاد الأوروبــــــــي وعـــبـــر الــمــحــيــط الأطــلــســي  الاتــــحــ
قوية. الاتحاد الأوروبي مستعد لحرب طويلة، 
السياسي  بالدعم  أوكرانيا  وسيواصل مساندة 
والاقتصادي والعسكري والإنساني مهما طال 
الأمر« فحتى مع الأزمة الاقتصادية والسياسية 
ــيـــة الــــشــــديــــدة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا الـــــدول  ــلـ الـــداخـ
الأوروبــيــة فــي السنة الماضية، إلا أنــهــا وتحت 
الــضــغــوط الأمــريــكــيــة تتحضر لإرســـال شحنات 
جديدة من الأسلحة للجيش الأوكــرانــي، وذلك 
رغـــــم الـــخـــلـــل الــــــذي ســيــنــتــج فــــي بــنــيــة وتــســلــيــح 
ــيـــوش بـــلـــدانـــهـــا. فــبــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن جـــرى  جـ
إعــــداد جــيــوش الــنــاتــو لــهــذا الــغــرض بــالــتــحــديــد، 
الـــقـــطـــع  تـــــــرى مـــشـــكـــلـــة فـــــي خـــــســـــارة آلاف  ولا 
والمعدات الحربية المتطورة، تلك التي أنفقت 
الــــــدول الأوروبــــيــــة جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــن مــيــزانــيــتــهــا 
لشرائها في معركة محسومة النتائج. فبحسب 
إريــــــك واد مــســتــشــار أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل لــلــشــؤون 
العسكرية، فإن تزويد الجيش الأوكراني بهذه 

صراع روسيا والغرب يشتد… هل من مخارج آمنة؟

يكاد لا ينقطع الحديث عن احتمالات للتفاوض منذ إعلان روسيا عن بَدْء ما أسمته 
»عملية عسكرية خاصة« في أوكرانيا، لكن تكرار هذا الحديث لم يحوله حتى 
اللحظة إلى واقع! بل إن مجمل التطورات والدلائل إنما تؤكد استمرار وتعاظم 

التصعيد في كافة الميادين، ما يضع جميع أطراف الصراع أمام خيارات مصيرية.

القطع الحربية »لــن يغير أي شــي مــن الوضع 
فـــي ســـاحـــات الــقــتــال هـــنـــاك« وهــــو الـــــرأي الـــذي 

كرره العديد من الخبراء العسكريين.

التصعيد يستدعي التصعيد
إذا كانت دول المعسكر الغربي تحضر شحنات 
جــديــدة مــن الأســلــحــة، مــثــل: منظومة باتريوت 
الدفاعية ودبابات، مثل: تشالنجر-2 البريطانية 
الفرنسية   RC 10-AMXو الألمانية  وليوبارد 
ــنـــد الـــمـــدرعـــة  وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــن نــــاقــــات الـــجـ
والــمــدافــع الــمــتــطــورة، فــهــذا كــلــه لــن يــبــقــى دون 
رد من قبل روسيا، التي ستجد نفسها مضطرة 
ــــال الــحــديــثــة  ــيـ ــ لـــاعـــتـــمـــاد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى الأجـ
مــن مــعــداتــهــا الــقــتــالــيــة، وتــطــويــر ذلـــك الــجــزء من 
قواتها المسلحة المشارك في هذه المعارك كماً 
ونــوعــاً. والأخطر من ذلــك، هو أن تصعيداً من 
هــذا النوع سيتجاوز العتاد العسكري، ليشمل 
دخـــول أطـــراف جــديــدة بشكل مباشر فــي هذه 
الــمــعــركــة، وفــي كــا المعسكرين، وكـــان اجتماع 
دول مــثــلــث لــوبــلــيــن )مـــجـــمـــوعـــة إقــلــيــمــيــة تــضــم 
ــراً شــديــد  ــنـــدا وأوكــــرانــــيــــا( مــــؤشــ لــيــتــوانــيــا وبـــولـ
ــطَـــر فـــي هــــذا الـــســـيـــاق! فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن  الْـــخَـ
اجتماع الدول الثلاث في مدينة لفيف في شهر 
كــانــون الــثــانــي الــجــاري لــم يــخــرج بــأيــة قـــرارات 
أو نتائج صادمة، إلا أنــه بــدأ يرسم ملامح هذا 
الــمــثــلــث ويـــحـــضّـــره لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة. إذ قـــد لا 
تكون أوكــرانــيــا وحــدهــا كافية لإدامـــة الاشتباك 
المطلوب أمريكياً، ولذلك يمكن أن تُدفع بلدان 

أخرى للانخراط بشكل مباشر في المعركة.

في روسيا تحديات حقيقية أيضاً!
أفــــضــــل  مــــــوقــــــع  فــــــــي  تــــــــــزل  أنّ روســــــــيــــــــا لا  مــــــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً إلا أن بـــعـــض الـــمـــســـائـــل لا تــبــدو 
محسومة بعد، فقد قالت رئيسة مجلس الاتحاد 
الروسي، فالنتينا ماتفينكو، في آخر تصريحات 
لها: إن »هــنــاك حقيقة لا جــدال فيها، وهــي أنه 
حـــتـــى فــــي ظــــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة، والــــضــــغــــوط  ــيــ ــالــ ــــة الــــحــ ــيـ ــ ــنـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة والأمـ
ــــدة عـــلـــيـــنـــا مـــــن الــــــغــــــرب، فــــإن  ــــديـ ــــشـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
المجتمع الروسي ووحدة البلاد لا تواجه أي 

تــهــديــد« هـــذه الــتــصــريــحــات ورغــــم أنــهــا لا تُعبر 
بالطبع عــن وجهة نظر كامل جهاز الــدولــة في 
روسيا الاتحادية، لكنها تُعبّر بالطبع عن مزاج 
مـــوجـــود لا يـــرى حــتــى الــلــحــظــة حــجــم الــتــهــديــد، 
ولا تــلــك الـــتـــحـــولات الــتــي يــنــبــغــي الإســــــراع في 
إنجازها. فحتى لو كان الغرض من تصريحات 
الــــظــــرف  ــنــــويــــات، إلا أن  ــعــ ــمــ الــ مـــاتـــفـــيـــنـــكـــو رفـــــــع 
الــخــطــيــر الــــذي تــعــيــشــه روســـيـــا يــفــرض تــوجــيــه 
ضربات كبرى لكل أذرع الغرب وتجلياته في 
الــــداخــــل، ســـــواء فـــي شــكــل الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي، ومــا نتج عنه مــن خلل هــائــل في 
توزيع الثروة، أو الإســراع في تصفية حوامل 

هذا التيار في جهاز الدولة.

عصر التغيرات الكبرى!
العالم يعيش فترة مخاض ربما تطول، وجميع 
الأطــراف التي وجــدت نفسها في قلب الزوبعة 
تــقــف أمـــــام أســئــلــة وجــــوديــــة صــعــبــة، فــبــالــنــســبــة 
ــلـــمـــات رئــيــســة  لأوروبـــــــــا يــنــبــغــي لــــهــــا- حـــســـب كـ
هنغاريا كاتالين نوفاك- »التفكير في بقائها«، 
فالهيمنة الأمريكية سوف تقودهم إلى التهلكة 

لا محالة.
ــاً بــعــد  الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة تــشــتــد وتــتــجــلــى يــــومــ
يوم، وتدفع واضعي السياسات في واشنطن 
لــاعــتــقــاد بـــأن ضـــرب كــل المنافسين الدوليين 
وإحـــراقـــهـــم يــمــكــن أن يــتــحــوّل إلــــى مـــخـــرجٍ من 
أزمتهم، وهــو ما يعني أن شكل إدارة روسيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلــصــراع الــحــالــي ســوف 
ــــدداً فــــي بـــقـــائـــهـــم مــــوحــــديــــن. انـــقـــيـــاد  ــــحـ يــــكــــون مـ
الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة خــــلــــف واشــــنــــطــــن وبــــعــــيــــداً 
عــــن مـــصـــالـــح شــعــوبــهــم لــــن يـــكـــون خــــطــــراً عــلــى 
ــاد الأوروبـــــــــي فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى وحــــدة  الاتــــحــ
واســتــقــرار بــلــدان الاتــحــاد نفسه، وكــذلــك الأمــر 
بالنسبة لروسيا الاتحادية، فعلى الرغم من أن 
قدراتها العسكرية كبيرة وتملك من الموارد ما 
يؤهلها لــخــوض صـــراع طــويــل مــع الــغــرب، إلا 
أن تــأمــيــن هـــذه الـــمـــوارد وحــشــد المجتمع في 
هذه المواجهة يحتاج تغييرات حقيقية داخل 
روســيــا، مــا يسمح لها بالخروج مــوحــدة فعلًا 

بعد هذه المواجهة الطويلة.

في روسيا مزاج 
موجود لا يرى 

حتى اللحظة حجم 
التهديد ولا تلك 

التحولات التي ينبغي 
الإسراع في إنجازها

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

 جرت أحداث الشغب هذه بينما كان بولسونارو 
نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك 
الأمر بالنسبة لوزير العدل في عهده أندرسون 
تــوريــز، الــمــتــورط بفضيحة الــورقــة الانقلابية، 
والذي تم إلقاء القبض عليه في مطار برازيليا 
عقب عــودتــه.. فما القصة خلف أعــمــال الشغب، 

وهل لواشنطن يد في الأمر؟

أعمال الشغب
السابق جاير  البرازيلي  الرئيس  أنصار  اقتحم 
بولسونارو كل من مركز الكونغرس البرازيلي 
والقصر الرئاسي ومقر المحكمة العليا ومبنى 
المؤتمر الوطني في الثامن من الشهر الجاري، 
وخلال هذه الساعات أصدر الرئيس البرازيلي 
لولا دا سيلفا مرسوماً رئاسياً يفرض ما يشبه 
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي الـــبـــاد، ســمــي بــــ »مــرســوم 
التدخل الفيدرالي« مما يسمح بإقالة مسؤولي 
الـــمـــدن ونـــشـــر قـــــوات الأمـــــن الــفــيــدرالــيــة وإنـــفـــاذ 
ــــراء اتـــخـــذ بــعــد صـــدور  ــــان أول إجــ ــانـــون، وكـ ــقـ الـ
الــــمــــرســــوم بــتــعــيــيــن الـــســـكـــرتـــيـــر ونــــائــــب رئــيــس 
وزارة العدل ريكاردو غارسيا كابيلي كرئيس 
ــلــــيــــا...  جــــديــــد لــــأمــــن الــــعــــام فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــرازيــ
ــــن بــعــد ذلــــك بــســاعــات الــلــيــل  لــتــتــمــكــن قـــــوات الأمـ
مـــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــمــبــانــي الــســابــقــة 

وإعلان ذلك.
ســبــقــت أعـــمـــال الــشــغــب هـــذه تــظــاهــرات متفرقة 
ــــضـــــون بــــهــــا نـــتـــائـــج  ــــرفـ لأنــــــصــــــار بـــــولـــــســـــونـــــارو يـ
اقتحام  أن  إلا  الأخــيــرة،  البرازيلية  الانتخابات 
الشكل بعد أسبوع  بــهــذا  الوطنية  الــمــؤســســات 
مــن ذهـــاب بــولــســونــارو إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمريكية وضع العديد من إشــارات الاستفهام 

حول هذه »المصادفة«.

وثيقة انقلابية
في الـ 13 من الشهر نشرت صحيفة »فوليا دي 
ساو باولو« البرازيلية تقريراً ذكرت فيه عثور 
قـــــوات الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة- خــــال مــداهــمــتــهــا 
مـــنـــزل وزيـــــر الـــعـــدل فـــي حــكــومــة بـــولـــســـونـــارو، 
إثــر الاشتباه بتورطه بالهجوم السابق- على 
وثـــيـــقـــة مــــن 3 صـــفـــحـــات، تــشــكــل مــــســــودة بــيــان 
تتضمن تدابير طارئة لإلغاء نتيجة الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، ومــــن الــــــوارد فــيــهــا إمــكــانــيــة 
سيطرة الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا 
الانتخابية، وإنشاء »لجنة لتنظيم الانتخابات« 
أعــضــاء من  بأغلبية  العليا  المحكمة  تــحــل مــحــل 
وزارة الـــدفـــاع، الأمــــر الــــذي اعــتــبــره الــعــديــد من 
القانونيين فــي الــبــرازيــل أنها إجــــراءات مخالفة 
لــلــدســتــور، ووفــقــاً للصحيفة، فـــإن هـــذه الوثيقة 
تــعــد دلــيــاً عــلــى أن تــيــار بــولــســونــارو كـــان يعد 
للانقلاب في حــال هزيمته بالانتخابات... وقد 
تـــم اعــتــقــال تـــوريـــس فـــي 14 مـــن الــشــهــر بــمــطــار 

برازيليا بعد عودته من الولايات المتحدة.

الجميع يُدين
أدان المجتمع الدولي أعمال الشغب التي جرت 
في برازيليا، وأكد دعمه للرئيس لولا دا سيلفا، 
إلــى روسيا  مــن دول أمريكا اللاتينية مجتمعةً 
مــروراً بالاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة وغــيــرهــا، وحــتــى جــايــر بــولــســونــارو 
ــمــــال الــشــغــب،  نــفــســه الــــــذي نـــــأى بــنــفــســه عــــن أعــ
ــبــــاد، إلا أنــــه لا  ــداً أنــــه مــلــتــزم بـــدســـتـــور الــ مــــؤكــ
يزال في الولايات المتحدة بسبب أزمة صحية 

معوية ويرقد بالمشفى حالياً.
كان من اللافت من بين الإدانات الدولية، وصف 
الـــعـــديـــد مــنــهــا لـــمـــا جـــــرى بـــالـــمـــحـــاولـــة الانــقــابــيــة 
الــفــاشــي، علماً أن أول مــن وصف  أو بالهجوم 
منفذي عملية الاقتحام بالفاشيين كان دا سيلفا 
نفسه، حيث وصف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو 
فــرنــانــديــز أعــمــال الــشــغــب بـــ »مــحــاولــة انــقــاب«، 
الكولومبي غوستافو بيترو  الرئيس  ووصــف 
ــــوم الـــــفـــــاشـــــي«، ووصـــفـــهـــم  ــــجـ ــهـ ــ مـــــا جـــــــرى بــــــ »الـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو بــالـــ 

»فاشيين الجدد«.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الاتــــحــــاد الـــروســـي  ــ وقـ
قسطنطين كوساتشيف: إن الاضطرابات التي 
جــــرت فـــي الـــبـــرازيـــل مـــحـــاولـــة انــقــابــيــة فــاشــلــة، 
وصــرحــت المتحدثة بــاســم الــخــارجــيــة الروسية 
مــاريــا زاخــــاروفــــا، أن روســيــا تــديــن بــشــدة هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على 
ــــي الـــــبـــــاد، بـــيـــنـــمـــا أكـــد  ــــرار الـــســـيـــاســـي فـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المتحدث باسم الكرملين بتصريح صحفي دعم 

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالكامل.
ــــف الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي جــو  فــــي الـــمـــقـــابـــل، وصــ
أنــصــار بولسونارو بالـ »شائن«  بــايــدن هجوم 
وقـــال مستشار الأمـــن الــقــومــي جيك سوليفان: 
إن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــديــــن »أيــــــــة مـــحـــاولـــة 
ــــرازيـــــل« دون  ــبـ ــ لـــتـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـ
تــحــديــدهــا، ونــشــر مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

»انتخابات البرازيل« لم تكن سوى مقدمة لصراع عنيف قادم!
عاشت البرازيل يومين عصيبين في 

الثامن والتاسع من الشهر الجاري، حيث 
تم تنفيذ نسخة مبتذلة من أحداث 
الكابيتول الأمريكي فيها، ليقوم 

المحتجون، أنصار الرئيس البرازيلي 
السابق جاير بولسونارو، باقتحام عدة 

مراكز للسلطة، والسيطرة عليها، 
قبل أن تتمكن قوات الأمن البرازيلية 

بساعات من استعادة السيطرة 
عليها...

فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل بــيــانــاً 
يدين أعمال العنف التي وقعت في البرازيل.

محاولة انقلاب؟
إن ما جرى بالمعنى التقني من اقتحام لمباني 
الكونغرس والقصر الرئاسي دوناً عن غيرهما، 
يــمــكــن وصــفــه بــأنــه مــحــاولــة انــقــاب بــكــل تــأكــيــد، 
وربط ذلك مع الوثيقة التي عٌثر عليها في منزل 
وزير العدل أندرسون توريز يؤكد رفض تيار 
بــولــســونــارو لــلــهــزيــمــة الانــتــخــابــيــة، واســتــعــداده 
ــكـــن بـــالـــمـــعـــنـــى الــفــعــلــي  لـــمـــثـــل هــــــذه الـــــخـــــيـــــارات، لـ
لا يُــخــيــل لأحــــد أو يــتــوهــم، ولا حــتــى بالنسبة 
لـــتـــيـــار بــــولــــســــونــــارو، أن مـــثـــل هـــــذه الــمــجــريــات 
ــاً حــقــيــقــيــاً وجـــــــاداً ونـــاجـــحـــاً،  ــقـــابـ كـــانـــت لــتــنــفــذ انـ
ويـــعـــزا ذلــــك بـــالـــدرجـــة الأولــــــى وقـــبـــل أي شــيء 
المتتالي  إلــى ضعف واشــنــطــن نفسها، وفشلها 
مــــؤخــــراً بــتــنــفــيــذ مــثــل هــــذه الــســيــنــاريــوهــات في 
أيــة دولـــة كــانــت، ســـواء فــي أمريكا اللاتينية أو 
غيرها. ليقف الأمر عند حدود الضغط والتهديد 
ــيـــاره، ودق إسفين  لــحــكــومــة لـــولا دا ســيــلــفــا وتـ
تــوتــر ســيــاســي طــويــل الأمـــد فــي الــبــاد لإعاقته 
وعــرقــلــتــه مـــن تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه الــســيــاســي قــدر 

الإمكان.

يدٌ خفية!
لا مـــجـــال لــلــشــك أنـــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 

انقسام سياسي حاد داخل البرازيل نفسها، إلا 
أن يداً أمريكية خفية تلعب دوراً في تأجيج هذا 
الانقسام وتقديم دعمٍ لأحد أطرافه، إن لم تكن 
المخطط لما يجري، وربما فشل هذه المحاولة 
قـــد فــــرض إدانـــتـــهـــا حــتــى مـــن قــبــل الــمــتــورطــيــن 
ــــة لــقــلــب  ــــوريـ ــتـ ــ فــــيــــهــــا، كــــونــــهــــا مــــحــــاولــــة غــــيــــر دسـ
يمكن  لواشنطن،  فبالنسبة  الانــتــخــابــات.  نتائج 
أن يشكّل وصــول تيار لــولا إلــى الحكم مشكلة 
جــديــدة تــضــاف إلـــى قــائــمــة مشكلاتها الــطــويــلــة، 
فـــهـــذا الـــتـــيـــار حــتــى وإن لـــم يــكــن يــــســــاراً جـــذريـــاً 
إلا أنـــه بـــدأ بــإجــراء خــطــوات مــهــمــة، مــثــل: إلــغــاء 
خصخصة 8 شركات مملوكة للدولة، من بينها 
شركتي النفط والغاز بتروبراس، وكوريوس 
بوست، ما يعني تقليل منافذ الغرب وواشنطن 
لــلــتــحــكــم بــالــقــرار الــســيــاســي، واقــتــصــاد بــلــد مهم 
في أمريكيا اللاتينية مثل البرازيل، التي تلعب 
دوراً حــقــيــقــيــاً فــي الـــتـــوازنـــات الــجــديــدة، خاصة 
كــونــهــا عـــضـــواً أســـاســـيـــاً فـــي مــجــمــوعــة بــريــكــس. 
الــتــغــيــيــر الــحــالــي فـــي الـــبـــرازيـــل يــمــكــن أن يشكّل 
دافــعــة جــديــدة فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، وقـــد بــدأنــا 
نلحظ مــامــح أوّلــيــة لــه، مــثــل: اقــتــراح الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــــادورو عــلــى الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة عــقــب اتــصــال مــع الرئيس 
البرازيلي لولا داسيلفا والرئيسين الكولومبي 
والأرجــنــتــيــنــي تــشــكــيــل مــحــور ســيــاســي، يجمع 

حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية.

ما جرى بالمعنى 
التقني من 

اقتحام لمباني 
الكونغرس 

والقصر الرئاسي 
دوناً عن غيرهما 

يمكن وصفه بأنه 
محاولة انقلاب 

بكل تأكيد

شؤون عربية ودولية

فشل هذه المحاولة المقصود منها في حدودها الدنيا تأجيج الأوضاع داخلياً لا يعني أبداً 
عدم تكرارها، أو حتى إيجاد طرق جديدة لقلب النظام مجدداً! الأمر الواضح الآن هو أن 
الفترة المقبلة في البرازيل ستكون صعبة ومتوترة سياسياً، وإن كانت المعركة الانتخابية 
شاقة، فستكون مرحلة تثبيت نتائجها أشــد صعوبة، وخصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار 
وجود أطــراف خارجية جاهزة لتقديم العون، لتقويض أساسات الحكم بعد وصول تيار 

لولا.
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	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

الإطار الذي اجتمع ضمنه الكيان الصهيوني 
ــتـــــوى مـــــــن مـــصـــر  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــة الـ ــعـ ــ ــيـ ــ مـــــــع وفـــــــــــود رفـ
والإمــارات والمغرب والبحرين كان مسعى 
ــاً، فــي إطــــار تعميق تــوريــط  أمــريــكــيــاً واضـــحـ
»محور التطبيع العربي« في علاقات أمنية 
ــايـــة الــــمــــطــــاف فــي  وعـــســـكـــريـــة تـــصـــب فــــي نـــهـ
الــمــصــلــحــة الــصــهــيــونــيــة، وتـــســـاهـــم فـــي خلق 
ثــانــوي بين دول المنطقة وإحــدى  تناقض 
أهـــم الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فــيــهــا، أي إيـــــران. فما 

الجديد الذي يجري تداوله الآن؟

الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــمـــن إطــــــار مــنــتــدى 
النقب! 

صرّح مستشار الخارجية الأمريكية ديريك 
شـــولـــيـــت، بـــــأن واشـــنـــطـــن مـــهـــتـــمّـــة بــانــضــمــام 
»الــفــلــســطــيــنــيــيــن« مــمــثــلــيــن بــســلــطــة أوســـلـــو 
ــيـــــت: إن  ــ ــــولـ ــــب. وقــــــــــال شـ ــقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى مــــنــــتــــدى الـ
بــــاده تــؤيــد تــمــامــاً »انــضــمــام الفلسطينيين 
المنتدى  والأردنــيــيــن وآخــريــن« معتبراً أن 
يُعد إطـــاراً مفتوحاً لــدول المنطقة. الإعــان 
الأمــريــكــي هــذا طــرح تــســاؤلات جــدّيــة حول 
الهدف من الضغط على السلطة الفلسطينية 
للانخراط في منتدى كهذا، وخصوصاً في 

الوقت الذي يعتمد الكيان إجــراءات جديدة 
للضغط عليها، وإقرار عقوبات بحقها، مثل: 
تجميد أجزاء من رصيدها، أو تحويل جزء 
منه لدعم أسر المستوطنين الذين قضوا في 

عمليات المقاومة الفلسطينية.
بالرغم من أن انضمام السلطة الفلسطينية 
إلــى أعــمــال الــــدورة الــقــادمــة مــن المنتدى لم 
يجر تأكيده رسمياً بعد، وبغض النظر عن 
ــيـــة الـــتـــي ســتــعــانــي  ــافـ الــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة الإضـ
منها سلطة أوســلــو إذا مــا شــاركــت فــي هذا 
الإطــار. ينبغي البحث عن الهدف الأمريكي 

والصهيوني من هذا الطرح!

إطار جديد لكسب الوقت؟!
مــن الــمــعــروف أن منتدى النقب يُــعــد أحد 
ــاقـــات الــتــطــبــيــع  ــفـ الأطـــــر الــعــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ اتـ
بــيــن الــــدول الــعــربــيــة والــكــيــان الصهيوني، 
ورغــــم وجــــود اتــفــاق مــشــابــه بــيــن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــالـــيـــة ودولــــــــة الاحــــتــــال، 
ــا فــــي »الـــنـــقـــب 2« يــطــرح  إلا أن وجــــودهــ
تـــــــــســـــــــاؤلات حـــــــــــول الأهــــــــــــــــــداف الــــضــــمــــنــــيــــة 
ــار  ــتـــي لا تـــــزال فـــي إطـ لـــهـــذا الــمــنــتــدى، والـ
الــتــحــلــيــات والــتــلــمــيــحــات. فــيــبــدو بحسب 
ــيــــن  ــيــ ــكــ ــــن الأمــــريــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــــات الـ ــــحـ ــــريـ تـــــصـ
والمشاركين في الاجتماعات التحضيرية 

في أبو ظبي، أن أحد الأهداف الأمريكية 
ــيـــة فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلــــطــــة الـ مــــــن وجــــــــــود الــــســ
هــــــــذا الإطــــــــــــار هــــــو مـــــحـــــاولـــــة الــــــدفــــــع نــحــو 
ــــات غــيــر  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــلـــة جــ ــلـــسـ سـ
المجدية مــع الــكــيــان، والــتــي تــجــري تحت 
ــــل الــــدولــــتــــيــــن« لـــكـــنـــهـــا تُـــعـــطّـــل  ــ عـــــنـــــوان »حـ
فــعــلــيــاً تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة فــــي هـــذا 
الفلسطيني من  الملف  السياق، وتسحب 
ــداً الــلــجــنــة  ــيــــة، وتــــحــــديــ الـــمـــؤســـســـات الــــدولــ
الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة. بــاتــجــاه إطــــار أمــريــكــي 

الــكــيــان ضمنه دوراً متفوقاً  صــرف يلعب 
عن غيره من الأطراف العربية. 

مــــعــــروف أن الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة لــم 
تــحــقــق أي تــقــدم مــلــمــوس خـــال الــســنــوات 
ــــكـــــن الــــــتــــــبــــــدلات الــــــجــــــاريــــــة فـــي  الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لـ
التوازنات الدولية بغير المصلحة الأمريكية 
يــمــكــن أن تــســمــح لــروســيــا بــلــعــب دور أكبر 
ضمن إطار اللجنة الرباعية، التي تضم إلى 
جانب الأخيرة، كلًا من الولايات المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي والأمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة. 

ولذلك يظهر السعي الأمريكي- الصهيوني 
المحموم لحصد الثمار التي طال انتظارها 
ــبــــيــــع، ومـــــحـــــاولـــــة زج  ــيـــــات الــــتــــطــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ مــــــن اتـ
أطــراف جديدة في هذه الأطر المشبوهة، 
ــا تـــــعـــــبـــــيـــــراً مـــــلـــــمـــــوســـــاً عــــــــن حـــجـــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
الــتــغــيــيــرات الـــجـــاريـــة، والـــتـــي تـــفـــرض على 
واشنطن والكيان العمل ضمن آجال زمنية 
محدودة، قبل يجدوا أنفسهم في ظل واقع 
جــيــوســيــاســي جـــديـــد ومــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــمّــا 

عرفته المنطقة سابقاً.

	ǧملاذ سعد

فـــي الــخــامــس مـــن شــهــر كـــانـــون الأول الــمــاضــي 
ــاء  ــهـــربـ ــلــــى مـــحـــطـــتـــي كـ ــلـــــق مــــجــــهــــول الـــــنـــــار عــ ــ أطـ
ــــة كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة، مما  فــرعــيــتــيــن فـــي ولايـ
أدلـــــــى لانــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عـــــن 45 ألــــــف عــمــيــل 
لــهــا، وفـــي صــبــاح 25 كــانــون الأول تــعــرضــت 3 
مــحــطــات كــهــربــائــيــة فــي مقاطعة بــيــرس بــولايــة 
واشــنــطــن لــلــتــخــريــب، 2 مــنــهــمــا تــتــبــعــان لــشــركــة 
تـــاكـــومـــا وواحــــــــدة لـــســـاونـــد إيـــنـــرجـــي، مـــمـــا أدى 
لانقطاع الكهرباء عن 14 ألف عميل في الولاية.

ومنذ شهر تشرين الثاني 2022 تعرضت شبكة 
الكهرباء في ولايتي أوريــغــون وواشنطن لـ 6 

هجمات مسلحة.
ويذكر أنــه قد جــرى أمــر مشابه في عــام 2013 
ــــم تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم عـــلـــى مـــحـــطـــة كـــهـــربـــاء  حـــيـــث تـ
فــرعــيــة بــولايــة كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة أيــضــاً، أدى 
ــــل 21 وتــســبــب  ــــى تـــدمـــيـــر 17 مــــحــــولًا مــــن أصـ إلـ

بأضرار بلغت قيمتها 15 مليون دولار.
ولـــم تعتقل قـــوات الأمـــن الأمــريــكــيــة أحــــداً خــال 
جميع عمليات التخريب هذه، كما لا يوجد أية 
السلطات  تعزي  بينما  لملاحقتهم،  بهم  مشتبه 
هــذه الأنشطة إمــا إلــى حــالات مظلومية فردية 
ــام بـــهـــذا الـــشـــكـــل، أو بــمــتــطــرفــيــن  ــقـ ــتـ تـــقـــوم بـــالانـ
يــمــيــنــيــيــن ونــــازيــــيــــن جُـــــــــدد، يــــهــــدفــــون لــــإضــــرار 
ــقـــســـام والــــصــــراع  ــبــــاد، وإثــــــــارة الانـ بـــاقـــتـــصـــاد الــ

الأهلي.
وفـــضـــاً عـــن عــمــلــيــات الــتــخــريــب هـــــذه، ظــهــرت 
الشبكة الكهربائية الأمريكية بأضعف حالاتها 

ــدايــــات الــشــهــر الـــمـــاضـــي، بـــالـــتـــوازي مع  مــنــذ بــ
الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة، حــيــث حــصــلــت عـــدة أعــطــال 
وانقطاعات في عــدة ولايــات، كــان من آخرها 
فـــــي 14 مـــــن الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، حــــيــــث قُـــطـــعـــت 
الــكــهــربــاء فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا عـــن 68 ألــف 

عميل.
إثـــــــر بــــــــروز هــــشــــاشــــة الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة توازياً مع الهجمات المسلحة 
 The National ــفــــة  ــيــ صــــحــ نــــــشــــــرت  عــــلــــيــــهــــا، 
Interest مقالًا توضح فيه خطورة ما يجري، 
ــــن ســـهـــولـــة تــدمــيــر  ــا جــــــاء فـــيـــه الـــتـــحـــذيـــر مـ ــمــ ومــ
الشبكة الكهربائية الأمريكية برمتها وببساطة، 
ــالــــي فــي  ــعــ ــــحـــــولات الـــجـــهـــد الــ عـــبـــر اســــتــــهــــداف مـ

البلاد، التي تتميز بربطها الضعيف.
حـــيـــث تــشــكــل مــــحــــولات الـــجـــهـــد الـــعـــالـــي 3% مــن 
مــجــمــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنـــهـــا وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
ــتـــاج الــطــاقــة  مـــســـؤولـــة عـــن 60 إلــــى 70% مـــن إنـ
ووفــقــاً  الصحيفة،  وبحسب  عــمــومــاً،  الكهربائية 
 CRS لدراسة أجرتها خدمة أبحاث الكونغرس
فإن 30 من محولات الجهد العالي تُعد ضرورية 
للإنتاج الأســاســي للكهرباء، وإذا مــا تعطلت 9 
مــنــهــا فـــقـــط.. قـــد تـــكـــون الــنــتــيــجــة تــعــطــل الــشــبــكــة 
الــكــهــربــائــيــة فـــي كــامــل الـــبـــاد، مـــن الــســاحــل إلــى 
الساحل، وجاء في المقال »أي وبكلمات أخرى، 
فإن هجوماً مسلحاً ومنسقاً من قبل مجموعة 
أفـــــــــراد بــــمــــقــــدوره تـــعـــطـــيـــل الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
برمتها في الولايات المتحدة، بغضون ساعات، 
إذا ما تمكنوا من تحديد مواقع هذه المحولات 

هجمات مسلحة تستهدف الشبكة الكهربائية الأمريكية
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عمليات تخريب مسلحة ومنظمة لشبكة 
الكهرباء ومحطات توليدها منذ بدايات الشهر الماضي على أقل تقدير، دون 

الاشتباه بأي أحد وعدم معرفة من يقف خلف هذه الأنشطة وفقاً للتصريحات 
الإعلامية على الأقل.

الضرورية«.
ــــم تـــصـــل الأمـــــــــور إلــــــى الـــســـيـــنـــاريـــو  ــــو لـ وحــــتــــى لـ
ــاً لـــلـــمـــقـــال، فـــــإن تــعــطــل 3 مــــن هـــذه  ــقــ الأســـــــوأ وفــ
الـــمـــحـــولات فـــقـــط كــفــيــل بــالــتــســبــب بــانــقــطــاعــات 
طويلة الأمد في عدة مناطق من البلاد، ويحذر 
مــن أن إنــتــاج واســتــبــدال مــثــل هـــذه الــمــحــولات 
عالية الجهد يحتاج وقــتــاً طــويــاً قــد يصل إلى 

عامين بأفضل الأحوال.

رغم عدم وجود ما يدل على هوية المخربين، 
إلا أن الاحـــــتـــــمـــــالات كــــثــــيــــرة ومــــتــــنــــوعــــة، فــمــن 
جهة هناك انقسام سياسي حــاد داخــل النخبة 
ــــك، هــــو أن  الـــحـــاكـــمـــة، ويـــمـــكـــن والأخــــطــــر مــــن ذلــ
واشنطن متورطة في أعمال عدائية على عديد 
مــن الجبهات العالمية مــن أوروبــــا إلــى تــايــوان، 
ما قد يدفع خصومها إلى نقل هذه المعركة إلى 

داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

»منتدى النقب 2« تحضيرات جارية ودعوات جديدة!
معطيات جديدة يجري تداولها حول التحضيرات الجارية لما يعرف 

باسم »منتدى النقب« الذي عُقد العام الماضي في الأراضي المحتلة، 
وبقيادة أمريكية مباشرة، وانتهت اجتماعات أعمال اللجنة التوجيهية 

و»مجموعات العمل الست« التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة الإماراتية 
على أن تُعقد قمة- 2« في المغرب في منتصف شهر آذار القادم.

شؤون عربية ودولية
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ربّــمــا أكــثــر مــا يــجــسّــد الــبــراغــمــاتــيــة الــتــركــيــة هي 
بــنــاء عــاقــات متبادلة المنفعة مــع روســيــا التي 
ــيـــات الـــغـــاز  ــيـــاطـ ــتـ تــمــتــلــك أكــــثــــر مــــن 24٪ مــــن احـ
المؤكدة في العالم وأكبر مورد للغاز للأسواق 
الطبيعية العالمية، ناهيك عن كونها من البلدان 

الرائدة في صناعة الطاقة النووية في العالم.
رغــم أنّــهــا عضو فــي الناتو منذ 1952، لــم تتلقَ 
التكنولوجيا  الــغــربــيــيــن  ــداً مــن حلفائها  أبــ تــركــيــا 
الـــازمـــة لــبــنــاء مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة. كانت 
الشراكة الراسخة مع روسيا هي الوحيدة التي 
جــعــلــت مــن الــمــمــكــن الــبــدء فــي بــنــاء أول محطة 
في مرسين بتكنولوجيا روسية بقيمة 21 مليار 
دولار. مــع بــدء تشغيل محطة الطاقة النووية 
ســتــحــصــل تـــركـــيـــا بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى طــــاقــــة أرخـــــص، 
ومزايا مهمة لتطوير الإنتاج المحلي، وفرص 
الإقليمية، ومجموعة من  الــســوق  فــي  تنافسية 
الــخــبــراء الــوطــنــيــيــن فــي مــجــال تشغيل المحطة 
ــنــــوويــــة. وفـــــي الــمــســتــقــبــل لا يــمــكــن اســتــبــعــاد  الــ
ــــى ذرّة عــســكــريــة.  تـــحـــويـــل الــــــــذرّة الــمــســالــمــة إلـ
ــا الـــمـــشـــروع الــــنــــووي الأول،  وبـــعـــد تــقــيــيــم مـــزايـ
طلبت السلطات التركية من نظيرتها الروسية 
مــشــروعــاً آخــــر: بــنــاء مــحــطــة ثــانــيــة ســيــكــون لها 
تأثير إيــجــابــي مــن حيث تعزيز أمــن الــطــاقــة في 

تركيا.
مع عدم وجود موارد نفط وغاز كبيرة، تضطر 
تركيا إلــى استيراد هــذه الــمــواد الــخــام. وإذا ما 
أخــذنــا بــالاعــتــبــار حجم الاقــتــصــاد الــتــركــي، يبلغ 
استهلاك الغاز في البلاد ما بين 45 – 61 مليار 

متر مكعب ســنــويــاً، و98٪ مــن هــذا الحجم يتم 
تأمينه من خلال واردات المواد الخام. موردو 
الــتــركــي هــم: روسيا  الــغــاز الرئيسيون للسوق 
وأذربيجان وإيــران والجزائر وقطر ونيجيريا 

والولايات المتحدة.
تـــــزود روســـيـــا تــركــيــا بـــالـــغـــاز مـــن خــــال خطين 
السيل الأزرق،  البحر الأســـود:  للأنابيب تحت 
ــــان حــجــم  ــــام 2022 كــ ــتــــركــــي. فــــي عــ والـــســـيـــل الــ
الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى تــركــيــا أكـــثـــر مـــن 31 مــلــيــار 
مــتــر مــكــعــب. أدّى نــمــو اســتــهــاك الــغــاز مــن قبل 
الصناعة والسكان في البلاد بأنقرة إلى السعي 
لتنويع وارداتها خوفاً من الاعتماد على مورد 
مهيمن. زادت تركيا على وجه الخصوص من 
مــشــتــريــات الــغــاز الأذربــيــجــانــي واســتــثــمــرت في 
تطوير البنية التحتية لنقل الغاز وبناء محطات 

إعادة تحويل الغاز على ساحل المتوسط.

 سياسة مستقلة 
عن الغرب وبراغماتية مطلقة لتركيا

تستفيد تركيا بشكل هائل من موقعها الجغرافي 
من أجل أن تصبح جسراً لعبور الطاقة. خطوط 
ــاكـــو –  أنـــابـــيـــب بـــاكـــو – تــبــلــيــســي – جـــيـــهـــان، وبـ
تــبــلــيــســي – أرضـــــــــــروم، والــــعــــابــــرة لــــأنــــاضــــول، 
لتركيا.  الأهمية  والــعــابــرة للأدرياتيكي شــديــدة 
ولــم تكن الشراكة مع روسيا في مجال الطاقة 
أقــــــلّ فـــاعـــلـــيـــة، فــبــعــد خـــضـــوع بـــلـــغـــاريـــا لــضــغــوط 
أوروبــا والــولايــات المتحدة، والتي هي إضافة 
تــمّ التوافق  القائم،  إلــى خطوط السيل التركي 
ــــن الـــخـــطـــوط  ــلــــى تـــوســـيـــعـــه وإضــــــافــــــة عـــــــدد مــ عــ

الجديدة له.
تـــحـــاول تــركــيــا مـــن جــهــة أخــــرى أن تــعــزز أمنها 

براغماتية الطاقة التركية وتحوّل ميزان القوى

في عالم اليوم يتكون أمن أيّ بلد من عناصر مختلفة تلعب فيها الطاقة دوراً حاسماً. تتحدد فعالية أمن الطاقة 
في أيّ بلد من خلال قدرات موارده وقاعدته العلمية والتكنولوجية وموقعه الجغرافي وإمكانية عقده علاقات 

إستراتيجية. لا تمتلك تركيا كلّ هذه المكونات على قدم المساواة »ليس لديها كمثال احتياطات كبيرة من 
النفط والغاز أو تكنولوجيا الطاقة النووية«، لكنّها تقوم إلى حد كبير اليوم بتعويض النقص لديها من خلال 

موقعها الجغرافي المتميز على مفترق أوراسيا، وإمكانية الوصول إلى أحواض بحار المتوسط ومرمرة وإيجة 
والأسود، ناهيك عن طرق العبور الرئيسية بين الغرب والشرق والشمال والجنوب.

الطاقي عبر البحث بنشاط عــن رواســـب الغاز 
في مياهها الوطنية. تحقيقاً لهذه الغاية اشترت 
الغاز  تركيا ثــاث سفن مخصصة للتنقيب عــن 
ــــت عــــقــــوداً  ــــرمــ ــقـــة، وأبــ ــيـ ــمـ ــعـ ــاه الـ ــيــ ــمــ وعـــمـــلـــيـــات الــ
مـــع شـــركـــات طـــاقـــة هـــامـــة لـــهـــذا الــــغــــرض. مكنت 
البراغماتية التركية_ جنباً إلى جنب مع سياسة 
الـــطـــاقـــة الــمــســتــقــلــة عـــن الإمـــــــاءات والــمــوثــوقــيــة 
الأمريكية_ أنقرة من تنويع وارداتها من الغاز 
من خــال الغاز الطبيعي المسال »بما في ذلك 
مشتريات الغاز الفوري«، وتقليل الاعتماد على 

مورد مهيمن.
فــي 2020 أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي عــن اكتشاف 
العميقة بحجم  الكبير للمياه  حقل غــاز سكاريا 
يــزيــد عــن 400 مليار متر مكعب مــن الــغــاز. في 
الــمــاضــي 2022 أعلنت السلطات  كــانــون الأول 
التركية عن اكتشاف حقل غاز بحجم 58 مليار 
متر مكعب في الجزء الشرقي من جرف البحر 
الأسود. من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل سكاريا 
في 2023 وأن يصل بحلول 2030 إلــى 10-8 
مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. لكن تنفيذ 
بتركيب  تتعلق  معقدة  قضايا  تعيقه  الــمــشــروع 
ــيـــاه الــعــمــيــقــة،  ــغــــاز مــــن الـــمـ ــهــــزة اســـتـــخـــراج الــ أجــ
وإنشاء خط أنابيب غــاز بطول 200 كم بقطر 
كــبــيــر عــلــى أعـــمـــاق كــبــيــرة مـــن الــحــقــل الــبــحــري 
إلـــى الــبــر الــرئــيــســي، وإيـــجـــاد اســتــثــمــار بــنــحــو 6 
ــاع تــكــلــفــة الـــحـــفـــر عــلــى  ــ ــفـ ــ مـــلـــيـــارات دولار، وارتـ

أعماق تزيد عن ألفين متر.
تسبب البحث عن احتياطيات الغاز في المناطق 
المتنازع عليها غــرب قبرص في صيف 2020 
والجدل  التركية  اليونانية  العلاقات  توتير  فــي 
مع فرنسا. بطبيعة الحال يمكن أن يؤدي تغيير 
مــيــزان الــغــاز مــن خـــال الإمـــــدادات الــتــركــيــة إلــى 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة لــتــعــزيــز اســتــقــالــهــا فـــي مــجــال 
الــمــورديــن الخارجيين بشكل كبير.  الطاقة عــن 
ومع ذلك، فإنّ هذه المهمة بالكاد مجدية بالنظر 
إلـــى حــقــائــق الــجــغــرافــيــا الــطــبــيــعــيــة لــلــبــلــد. تنتهج 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة ســـيـــاســـة بـــراغـــمـــاتـــيـــة ضــمــن 
إســتــراتــيــجــيــة تــتــعــلــق بــالــتــكــامــل وتــشــكــيــل ســوق 
التركية« في  »الــشــعــوب  للبلدان ذات  مشتركة 
السوفييتي، ومعظمها  الاتــحــاد  بــعــد  مــا  منطقة 

لديها احتياطات كبيرة من الغاز. فتركمانستان 
لـــديـــهـــا 7.2٪ مــــن احـــتـــيـــاطـــات الــــغــــاز فــــي الـــعـــالـــم، 
 ،٪0.83 وأذربـــــيـــــجـــــان   ،٪0.89 وكــــازخــــســــتــــان 
وأوزبــكــســتــان 0.74٪، والــتــي بمجموعها يصل 
احتياطيها إلى قرابة 10٪ »9.66٪« من إجمالي 

احتياطات الغاز العالمية.
يمكن القول إنّه من خلال توسيع تركيا لشراكة 
ــة لـــنـــقـــل الـــــغـــــاز الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي، وتــشــغــيــل  الــــطــــاقــ
ــابـــيـــب الـــســـيـــل الـــتـــركـــي، بــاتــت  وتـــوســـيـــع خــــط أنـ
الظروف مهيأة بالنسبة لها لتصبح ممراً لنقل 
ــا والــعــالــم. بعد تجربة الــروس  الــغــاز إلــى أوروبـ
الـــســـيـــئـــة مــــع أوروبــــــــــا، ســــــواء بـــالـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها الــــدول الأوروبـــيـــة ومــنــعــت جــلــب الــغــاز 
مـــبـــاشـــرة إلـــيـــهـــا، أو الـــســـمـــاح بـــتـــدمـــيـــر خــطــوط 
ــــات الاقــــتــــراح  ــا، بــ ــهـ ــبـ ــائـــمـــة وتـــخـــريـ ــقـ ــيــــب الـ ــابــ الأنــ
الذي قدمه الرئيس بوتين في أكتوبر الماضي 
لإنـــشـــاء مـــشـــروع روســـــي تـــركـــي مــشــتــرك عبر 
ــــراً مــفــهــومــاً. إنّ  بــنــاء مــركــز لــلــغــاز فـــي تــركــيــا، أمـ
تنفيذ مشروع محورة الغاز إلى تركيا يزيد من 
ــــا وأهــمــيــتــهــا لــيــس فــقــط كـــدولـــة عــبــور بل  دورهـ
أيضاً كمشارك في بيع الغاز الطبيعي للأسواق 

العالمية، وعلى رأسها أوروبا. 
يتطلب تنفيذ مشروع محورة الغاز إلى تركيا 
وقتاً »2 إلى 3 أعوام على الأقل«، واستثمارات 
مناسبة واستقراراً سياسياً. لا توجد ضمانات 
بأنّ الغرب بهيمنة الولايات المتحدة لن يقاطع 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــــذا الــــمــــشــــروع ويــــرفــــض الاتـ هــ
ــــراء الـــغـــاز الـــروســـي الـــقـــادم من  نــتــيــجــة لـــذلـــك شـ
تركيا. لكن بأيّة حال يعتمد نجاح هذا المشروع 
عــلــى الــبــراغــمــاتــيــة الــتــركــيــة وبــقــائــهــا حــيّــة بغضّ 
النظر عن تبدّل السلطات في تركيا. إنّ تنفيذ 
مشروع »مركز الغاز التركي« سيدفع الترابط 
بين تركيا وروسيا إلى مستوى جديد، مستوى 
يتمّ أخذه بكامل الاعتبار عند تشكيل السياسات 

الخارجية والعلاقات الاقتصادية للبلدين.
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ــيـــة، فــالــســبــب فــــي تــنــظــيــم  ــاً لـــمـــصـــادر أمـــريـــكـ ــقــ وفــ
الــعــمــلــيــة – الـــتـــي تــحــمــل عـــامـــات واضـــحـــة على 
التخطيط المتسرّع – هو أنّ البرازيل مستعدة 
ــيـــا  ــيــــد نـــفـــســـهـــا فـــــي الـــجـــغـــرافـ الـــــيـــــوم لإعــــــــــادة تــــأكــ
الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع دول 

البريكس: روسيا والهند والصين.
ــــكـــــن الـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــى تـــــقـــــريـــــر أعـــــــــــــــدّه الــــخــــبــــيــــر  ــــمـ يـ
ــــويـــــس:  ــــك كـــــــريـــــــدي سـ ــنـ ــ الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي بـ
زولـــــــتـــــــان بـــــــوزســـــــار – وهــــــــو مـــــصـــــدر هــــــــام فــي 
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة – والـــــــذي كـــان 
يعمل ســابــقــاً فــي بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي في 
نيويورك في 27 كانون الأول بعنوان: »عبء 
الحرب والسلع«. أعلن بوزسار: »نظام العالم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب لــيــس مــبــنــيّــاً فــقــط عــلــى الـــدول 
الــكــبــرى فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع الـــكـــبـــار، بـــل على 
]الكبار السبعة في الــشــرق[، وهــم خمسة كبار 
ــــواقــــــع«. أشــــــار إلـــــى تـــقـــاريـــر مــــن الـــجـــزائـــر  فــــي الــ
والأرجنتين وإيران، الدول التي تقدمت بالفعل 
بطلب الانــضــمــام إلــى بــريــكــس، والــتــي تــريــد أن 
تخلق »بريكس+« مع اهتمامات بالتوسع أكثر 
وأفغانستان  ومصر  وتركيا  السعودية  لتشمل 

وإندونيسيا. 
إنّ الــصــقــور الـــجـــدد الـــذيـــن وضـــعـــوا عــلــى رأس 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، بــغــض النظر 
عن انتمائهم الحزبي، يشعرون بالغضب من أنّ 
»مــجــمــوعــة الـــشـــرق« كــمــا هــو الــحــال فــي مــكــوّن 
»بركس+« المستقبلي، تتحرّك بسرعة خارج 

مدار الدولار الأمريكي.
بــــــدأ هــــــــؤلاء الــــصــــقــــور، ومـــنـــهـــم جــــــون بـــولـــتـــون 
الـــذي أعــلــن مـــؤخـــراً اهــتــمــامــه بــالــتــرشّــح لرئاسة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــالـــتـــحـــرّك أيــــضــــاً بــمــطــلــب 
إخــــراج تــركــيــا مــن الــنــاتــو لــكــونــهــا تــعــيــد موضعة 
نفسها ضمن تحالفات مؤسسات العالم متعدد 
ــــاب. لــــم يـــمـــضِ وقـــــت طـــويـــل عـــلـــى إعــــان  ــــطـ الأقـ
رئــيــســي الـــــوزراء الـــروســـي والــصــيــنــي عــن دمــج 
مــبــادرة الــحــزام والطريق الصينية مــع الاتحاد 
ــقـــوده روســـيـــا.  ــتـــصـــادي الـــــذي تـ الأوراســــــــي الاقـ
ــأنّ أكــبــر مــشــروعــي تنمية /تــجــارة/  يعني هـــذا بـ
اتصال في القرن الــحــادي والعشرين هي الآن 

أكثر تعقيداً، وتستمر بالتوسع.
يجهّز هــذا المسرح للبدء بتقديم عملة تجارية 
دولــيــة جــديــة – وهــو الـــذي تــمّ بــنــاؤه مــن كثير 
من النواحي على جميع المستويات – تهدف 
لمنح بديل ثمّ استبدال الدولار الأمريكي. بعيداً 

عــن الــجــدال الــداخــلــي الــقــائــم بين دول بريكس، 
أحد العوامل الهامة التي تجمع بينها هو فرق 
التوفيق والمناقشة التي تمّ تشكيلها بين الصين 
والاتــحــاد الاقتصادي الأوراســـي. عند الانتهاء 
منها، سيتم تقديم المداولات إلى الدول المعنية 

وبالطبع إلى مجموعة »بريكس+«.
ــــة  ــاسـ ــ ــــى مــــــهــــــام رئـ ــــولـ ــتـ ــ ــدّم لـــــــــــولا، الـــــــــــذي يـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ســ
تـــوالٍ، دفعة هائلة  الثالثة بغير  البرازيل للمرّة 
لبريكس+. ففي بــدايــة الألفية كــان لــولا – إلى 
ــانـــب الـــرئـــيـــس الــــروســــي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  جـ
الـــســـابـــق – مــــن الــمــخــطــطــيــن الــرئــيــســيــيــن لــــدور 
أعمق لبريكس، بما في ذلك التجارة في عملات 
البلاد الخاصة. إنّ بريكس بوصفها »مجموعة 
السبع الشرقية« على حدّ تعبير بوزسار، هي 
أكثر من لعنة بالنسبة للصقور وكذلك بالنسبة 

للنيوليبراليين. 
يتمّ اليوم طرد الولايات المتحدة، ببطء ولكن 
بثبات، من أوراسيا على نطاق أوسع من خلال 
الإجـــــــــراءات الــمــنــســقــة لــلــشــراكــة الإســتــراتــيــجــيــة 
بــيــن روســيــا والــصــيــن. إنّ أوكــرانــيــا عــبــارة عن 
»ثقب أسود« يواجه فيه الناتو إذلالًا سيجعل 
من أفغانستان تبدو مقارنة بها مثل أليس في 
بــاد العجائب. إنّ الاتــحــاد الأوروبـــي الضعيف 
ــاء الــــعــــودة  ــ ــغـ ــ ــنــــطــــن عـــلـــى إلـ ــبــــرتــــه واشــ الــــــــذي أجــ
ــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال  عـــن الــتــصــنــيــع وشــــــراء الـ
الأمريكي، لا يملك أيّة موارد رئيسية كي تكون 

مصدر نهب عالي المستوى. 
ـــة، يـــجـــعـــل هــــذا  ــاديـ ــتــــصــ ــيــــو-اقــ مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــجــ
ــيــــة الــغــربــي«  مـــمّـــا يــســمــى »نـــصـــف الـــكـــرة الأرضــ
ــيـــه مـــــن قــــبــــل الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــلـ الـــمـــهـــيـــمـــن عـ
يستهدف بشكل رئيسي الدولة الثرية بالطاقة: 
ــاً الــــاعــــب الإقــلــيــمــي  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــو-سـ ــنــــزويــــا، وجـ فــ
الأبــرز: البرازيل. إنّ اللعبة التي أطلقها صقور 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــهــدف لــشــدّ جميع المكابح 
لإيقاف التجارة الروسيّة الصينيّة عن التوسع 
وتكثيف نفوذهما في أمريكا اللاتينية، والتي لا 
تزال الولايات المتحدة خلافاً للأعراف الدولية 

محاولة الولايات المتحدة خلقَ »ميدان في البرازيل«
أكّد مسؤول سابق في المخابرات 

المركزية الأمريكية أنّ إعادة سيناريو 
»ميدان أوكرانيا« الفوضوي في مدينة 

برازيليا البرازيل في 8 كانون الأول 
هو عملية مخابراتية أمريكية، وقام 

بوصلها بمحاولات إشعال عدد من 
الثورات الملونة حول العالم مؤخراً، 

والتي قام فيها أنصار مزعومون 
للرئيس اليميني السابق بولسنارو 

باقتحام مبنى الكونغرس والمحكمة 
العليا والقصر الرئاسي، متسلقين 

الأسطح محطمين النوافذ ومدمرين 
الأملاك العامة، بما في ذلك لوحات 

فنية ثمينة، وكلّ ذلك أثناء الدعوة 
إلى انقلاب عسكري كجزء من تغيير 

النظام الذي يستهدف الرئيس 
المنتخب لولا دا سيلفا.

ــيـــادة تــعــتــبــرهــا »بــاحــتــهــا  ــتـــــرام مــــبــــادئ الـــسـ ــ واحـ
الخلفية«.

 كلّ شيء يدور
 حول »إستراتيجية التوتير«

يمكن الحصول على أدلّــة كثيرة على »ميدان« 
ــيــــادة الــســيــبــرانــيــة  ــقــ الـــبـــرازيـــلـــيـــة، كـــمـــثـــال: فــــي الــ
للجيش الأمــريــكــي فــي فـــورت غــــوردون، حيث 
لــيــس ســــراً قــيــام الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة بتجنيد 
ونشر المئات من الأصول التابعة لها على طول 
البرازيل منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية. هؤلاء 
لا يزالون موالين »لإستراتيجية التوتير« التي 
يتمّ تكرارها بالمسطرة. تمّ اعتراض الكثير من 
الاتــصــالات مــع وكــالــة المخابرات المركزية في 
فورت غــوردون منذ منتصف عام 2022. كان 
الموضوع الرئيسي حينها هو الترويج وفرض 
الرواية واسعة الانتشار بأنّ »لولا لا يمكن أن 

يفوز دون غش«.
ــــان الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــــن عــمــلــيــة الـــمـــخـــابـــرات  كـ
المركزية هو تشويه سمعة العملية الانتخابية 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــكــل الـــوســـائـــل، مـــمّـــا يــمــهــد الــطــريــق 
لــروايــة مجهزة مسبقاً بـــدأت تتفكك الــيــوم: أن 
إلى  المهزوم بولسنارو ويلجأ  الرئيس  يهرب 
الــولايــات الــمــتــحــدة. لقد قــام بــولــســنــارو بالفعل 
ــــرّب مــن  ــهــ ــ ــــون وتــ ــانـ ــ ــبــــاع نـــصـــيـــحـــة ســـتـــيـــف بـ ــاتــ بــ
تنصيب لـــولا، لكن ذلــك تــم لأنّـــه خــائــف مــن أنّــه 
قد يواجه الضربة القاضية عاجلًا وليس آجلًا.

كــان الجليد على »كعكة مــيــدان« التي لا معنى 
لــهــا هـــو مـــا حـــدث يـــوم الأحــــد 8 كـــانـــون الأول، 
في محاولة لتكرار ما حدث في 6 يناير 2021 
في واشنطن. تشير الطبيعة الهاوية لما حدث 
في 8 كانون الثاني في برازيليا، بأنّ مخططي 
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة قــــد ضــــاعــــوا فــي  وكــــالــــة الــــمــــخــ
مــؤامــرتــهــم. حــكــومــة لـــولا الــتــي ســمــاهــا حكومة 
وحدة وطنية هي كما لاحظ الباحث البرازيلي 
ــائـــز عـــلـــى احــــتــــرام عـــالـــمـــي كـــوانـــتـــوم بـــيـــرد:  الـــحـ
»هــنــاك الكثير مــن الممثلين فــي اللعبة والكثير 

مـــن الــمــصــالــح الــمــتــضــاربــة. فــضــمــن وزراء لــولا 
نــجــد بــولــســنــارويــيــن، وريــعــيــيــن نــيــولــيــبــرالــيــيــن، 
ومــــــتــــــحــــــولــــــيــــــن إلــــــــــــــى الــــــــتــــــــدخــــــــل فــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــاخ، 
ــــة، ومـــجـــمـــوعـــة  ــــويـ ــهـ ــ ومــــمــــارســــيــــن لــــســــيــــاســــات الـ
والمتسلقين  السياسيين  المبتدئين  من  واسعة 
الاجــتــمــاعــيــيــن. وجــمــيــعــهــم يــتــمــاشــون جـــيـــداً مع 

المصالح الإمبريالية لواشنطن«.
ــكـــون  مــــــن الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــمــــعــــقــــولــــة الـــــتـــــي تـ
قـــــد حـــــدثـــــت: أن قــــطــــاعــــات قـــــويّـــــة فـــــي الـــجـــيـــش 
الــبــرازيــلــي، ولاؤهــــا فــي خــدمــة مــراكــز الأبــحــاث 
المعتادة للصقور ورأس المال المالي العالمي، 
لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــقـــيـــام بـــانـــقـــاب حــقــيــقــي نـــظـــراً 
للرفض الشعبي الهائل، واضطرّت إلى الخمود 
ــــرار ضـــمـــن مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه مــهــزلــة  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

ناعمة في أحسن الأحوال.
لا تزال المخابرات المركزية تعمل وفق كتيّبها 
ــــا يـــحـــيـــر الـــعـــقـــل كــــم هــــو ســهــل  الـــقـــديـــم ذاتــــــــه. مــــمّ
تخريب الــبــرازيــل، الــدولــة الــرائــدة فــي الجنوب 
الـــعـــالـــمـــي. ســتــســتــمــر مــــحــــاولات تــطــبــيــق فــقــرات 
الكتيب القديم عــن الانــقــابــات الــتــي تـــؤدي إلى 
تغيير الأنــظــمــة، والـــثـــورات الملونة الــتــي تعمل 

العمل ذاته. 
ــيــــر واضــــــــح،  ــبـــل لـــــأســـــف غــ ــقـ ــتـ لا يـــــــــزال الـــمـــسـ
فــالــمــؤســســة الأمـــريـــكـــيـــة لـــن تــســمــح لــلــبــرازيــل 
أن تــتــجــه نـــحـــو بـــريـــكـــس بـــدعـــم مــــن الأعـــمـــال 
بما يتوافق مع إستراتيجية شراكة روسيا- 
ــــرّك نـــحـــو »مـــجـــمـــوعـــة  ــــحـ الــــصــــيــــن. ومــــــع كــــــلّ تـ
ــــرق« ســـيـــتـــحـــرك أبــــنــــاء آوى  ــــشـ الـــســـبـــع فــــي الـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــمـــا تــفــعــل الـــضـــبـــاع،  ــــولايـ فــــي الـ
ــتــــعــــاظــــم الــــــــصــــــــراع وتـــمـــضـــي  ــيــ ــابـــــل ســ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــتـــــي ســتــتــخــذهــا  ــ ــــطـــــوات الـ ـــخـ الـــــبـــــرازيـــــل فـــــي الــ
لإنــهــاء ســيــادة الــــدولار الأمــريــكــي مــع اختفاء 

السيطرة الإمبريالية على العالم.

	ǩ :بتصرّف عن
 Why the CIA attempted a ‘Maidan
Uprising’ in Brazil
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	ǧد. محمد المعوش

مجدداً في إطار المحاولة العام
إن سلسلة المقالات السابقة تُــحــاول أن تكثِّف 
فــــي إطــــــار عـــــام الـــخـــط الــــــذي حـــاولـــنـــا أن نــكــرر 
ــقــــة عــلــى  ــابــ ــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــــســ ــه عــ ــاشــ ــقــ نــ
صفحات قاسيون، والــذي يحاول أن يُظهر أن 
للرأسمالية استغل هوامشه  التاريخي  التوسع 
عمقاً واتساعاً وذلك من خلال التركيز على أن 
الرأسمالية ومن خلال انتقالها إلى شكل هجين 
المباشر  الــمــادي  القمع  للاستغلال والقمع، أي 
بــتــداخــل مــع الــقــمــع »الــنــاعــم« مــن خـــال التحكم 
بالوعي واستيعاب الحاجات الفردية في قالب 
»مقبول« للنظام، قامت باستغلال آخر هامش 
للتوسع عــلــى مــســتــوى الــفــرد- الإنـــســـان. وفــي 
مــفــردات الــصــراع الطبقي، فــإن الــرأســمــالــيــة في 
ــاً )مـــؤقـــت  ــتـ قـــيـــامـــهـــا بـــذلـــك أمـــنـــت اســـتـــيـــعـــابـــاً مـــؤقـ
التاريخ  التي اقتحمت مسرح  فقط( للجماهير 
ــــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي وحــــتــــى مــنــتــصــفــه  ــدايـ ــ فــــي بـ
ــــذه الــطــاقــة  بــشــكــل أســــــاس وحــــاولــــت تــعــطــيــل هـ
الــــثــــوريــــة عـــلـــى هــــــذا الــــمــــســــرح بــــــالــــــذات، مــغــرقــة 
ــيـــة بـــــأوهـــــام الـــتـــحـــقـــق الــــذاتــــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــقـــــوى الإجـ ــ الـ
لــم يحصل هذا  بالطبع  الليبرالية.  التي رفعتها 
التحول نحو الوهم الليبرالي بشكل متساوٍ في 
المركز والأطراف، ويختلف أيضاً ضمن المركز 
كما ضمن الأطراف أيضاً حسب تطور الصراع 
السياسي في كل دولة من الدول والمدى الذي 
قــدرت القوى الثورية أن تصله. ولكن وبشكل 
عام يمكن القول إن »الفيروس الليبرالي« كما 
العظمى من  الغالبية  طـــال  أمــيــن  يسميه سمير 
المجتمع البشري. لا بل يمكن القول إن ضعف 
حصوله في بقعة من العالم شكّل دافعاً لعملية 
الــتــهــجــيــر الــعــظــمــى الــتــي حــصــلــت مـــن تــلــك البقع 
إلــى أخــرى سعياً نحو هــذا »الحلم الليبرالي«. 
ــــدول الــــتــــي كــــانــــت أقــــــل قــــــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــالــ ــ فــ
خــصــائــص »الاســتــيــعــاب« الــتــي تـــم تثبيتها في 
الــمــركــز الــغــربــي )حــيــث تــم الــســمــاح بــكــل أشــكــال 
الــمــتــع الــفــرديــة بـــدايـــة مـــن الاســتــهــاك الــمــفــرط، 
ــاه الـــــمـــــادي، والـــــجـــــنـــــس...(. وتــضــخــم  ــ ــــرفـ إلـــــى الـ
هـــذا الانــتــقــال واكــتــســب زخــمــاً جـــديـــداً للنموذج 
الليبرالي بعد انهيار السوفييتي وانفجرت معه 
وبشكل مفرط وسائل هذا النموذج من الميديا 
ــبـــرّت عـــن الــقــمــع  ــايـــة والأكـــاديـــمـــيـــا الـــتـــي عـ والـــدعـ
ــاعـــم بـــلـــبـــوس شـــعـــار الــــســــعــــادة الاســتــهــاكــي  ــنـ الـ

المتمحور حول الفرد.

 في تطور الصراع
 وتعقيده ضد الاقتصادوية

هـــــــذا الــــتــــوســــع فـــــي شــــكــــل الإســـــتـــــغـــــال، والـــــــذي 
ــــاس مـــع تــعــقــيــد عــمــلــيــة الــعــمــل  تـــرافـــق بــشــكــل أسـ
وارتفاع وزن العمل الذهني نسبة لوزن العمل 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــثــــر فـ الــــجــــســــدي، ســـمـــح بــــالاقــــتــــراب أكــ
الــمــضــمــون الـــــذي يــحــمــلــه الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
وتــــحــــديــــداً لـــنـــاحـــيـــة مــــأســــاة الإنـــــســـــان الــمــغــتــرب 
الــتــي لــم تــكــن واضــحــة فــي الــمــراحــل الأولــــى من 

تـــطـــور الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي. وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن 
الـــقـــول اخـــتـــصـــاراً إن الــعــقــود الــمــاضــيــة أوصــلــت 
ــــى نـــهـــايـــتـــه الــمــنــطــقــيــة،  ــالــــي إلــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســــمــ
وهنا من الجانب الوجودي في علاقة الإنسان 
بنفسه وبــالــعــالــم مــن حــولــه مــمــا يــســمــح بــالــقــول 
إن الرأسمالية وحتى منتصف القرن العشرين 
الاقتصادي-السياسي  الجانب  بــإبــراز  سمحت 
للماركسية، بينما ومنذ منتصف القرن العشرين 
وتــحــديــداً فــي الــعــقــود الماضية سمحت بظهور 
الجانب الفلسفي من الماركسية وتحديداً حول 
أزمة المجتمع الرأسمالي كنمط حياة، وتحديداً 
فــي كـــون الــرأســمــالــيــة تــفــرغ الـــوجـــود الإنــســانــي 
من معناه وتجعل الإنسان »دودة« استهلاكية 
على حد تعبير ألبرتو مورافيا. وإذا استخدمنا 
كلمات مكسيم غــوركــي، تكثيفاً يمكن القول إن 
الــمــرحــلــة الأولـــــى مـــن الـــصـــراع الـــثـــوري حــاولــت 
بشكل أكبر الإجابة عن سؤال »كيف نعيش؟«، 
بــيــنــمــا الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الــعــمــلــيــة الـــثـــوريـــة 
وإضـــافـــة إلـــى الإجـــابـــة عـــن ســــؤال كــيــف نعيش، 
ــــة وبـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن عــــن ســــؤال  ــابـ ــ تــتــطــلــب الإجـ
»لماذا نعيش؟« كــون تطور الرأسمالية نفسه 
فرض قضية معنى الحياة على جدول الأعمال، 
وهذا باعتراف عتاة منظري الرأسمالية اليوم 

في كون عصرنا اليوم هو »عصر المعنى«.

 الأزمة تفترض الإجابة:
 إفلاس العقل المهيمن

ــابـــة عــــن مـــعـــادلـــة الــــ»كـــيـــف  لـــيـــس الـــتـــصـــدي لـــإجـ
ولـــمـــاذا نــعــيــش« تــرفــاً نــظــريــاً بــل هــو فــي صلب 
ــبــــشــــريــــة الـــــــــذي هـــــو نــفــســه  الــــــصــــــراع لـــحـــمـــايـــة الــ
ــا نـــحـــو نــــمــــوذج إنــــســــانــــي لــلــحــيــاة.  ــال بـــهـ ــقــ ــتــ الانــ
فــالــصــراع الطبقي وإن كـــان فــي نــهــايــة التحليل 
ــيــــاســــي،  يـــحـــتـــكـــم إلــــــــى قـــــوانـــــيـــــن الاقــــــتــــــصــــــاد الــــســ
ــــدة أنــه  ولــكــنــنــا لا يــمــكــن أن نــنــســى لــلــحــظــة واحـ
يتحمور حول تحقيق حاجات الإنسان المادية 
والروحية التي هي وظيفة الاشتراكية على حد 
تــعــبــيــر ســتــالــيــن. وغــيــر ذلـــك هـــو طــمــس الــحــيــاة 
ــتــــصــــادي الـــســـيـــاســـي، أي  بـــمـــامـــح الــتــحــلــيــل الاقــ
طمس حياة الإنسان وتطوره كفرد له أبعاده 
أداة  إلا  ليست  فــالأخــيــرة  والجمالية.  العاطفية 
لــلــوصــول إلـــى الأولــــى. وهـــذا يدفعنا إلـــى الــقــول 

إن الاقــــتــــصــــادويــــة الــــيــــوم حــــاضــــرة فــــي تــغــيــيــب 
الــنــقــاش حـــول نــمــط الــحــيــاة الــــذي يــشــكــل مــادة 
الــتــشــويــه والـــحـــرب الــثــقــافــيــة والــمــمــارســيــة التي 
تمارسها الإمبريالية. فالقول بأن القمع الهجين 
افــتــرض تعميم »حــلــم الــســعــادة الــلــيــبــرالــي« هو 
ــيــــوم أمــــــام أزمــــــة عــمــيــقــة بــســبــب الأزمـــــــة الــتــي  الــ
طالت هذا الحلم بعد استفحال تناقضاته )على 
وقـــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي قلصت هــوامــش 
الرفاه الوهمي في الغرب بشكل خاص وجففت 
ــهـــــروب مــــن الأطـــــــــراف نـــحـــو الــمــركــز  ــ واحــــــــات الـ
»الــــحــــلــــم«(، أي بــعــد انـــكـــشـــاف الــــفــــراغ الــداخــلــي 
لنمط الحياة الاستهلاكي الذي أوصل الإنسان 
ــلـــــســـــؤال حـــــــول مــعــنــى  ــ ــــم لـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ عــ
ــيـــاة، نـــقـــول، إن أزمـــــة الــقــمــع الــهــجــيــن الـــذي  الـــحـ
ميّز الرأسمالية ما بعد طفرة الرفاه و»الرشوة 
الــتــاريــخــيــة« الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة، 
ــقــــوى فــــي أزمــــــة هــيــمــنــتــهــا. ولـــهـــذا  أوقــــــع هـــــذه الــ
ــيـــــوم، وبـــســـبـــب غـــيـــاب هــــوامــــش أخــــرى  ــ فـــهـــي الـ
يمكن لها أن تتوسع إليها اتــســاعــاً )مــا تشهده 
من مواجهة من قبل الدول التي تشكلت بشكل 
أســــاس عــلــى قـــاعـــدة الـــثـــورات الاشـــتـــراكـــيـــة، أي 
الصين وروسيا بالتحديد( وعمقاً )في تضمنها 
المستوى المادي والعقلي للإنسان، وأيضاً في 
اســتــنــفــادهــا شــبــه الــكــامــل لـــحـــدود الــطــبــيــعــة الــتــي 
تــســمــح بــالــحــيــاة عــلــى الـــكـــوكـــب(، بــســبــب غــيــاب 
هوامش التوسع تلك فإن المجتمع الرأسمالي 
كــكــل أمــــام أزمــــة وجـــوديـــة. وهــــذا لا يــعــنــي فقط 
دول المركز، بل يعني كامل المجتمع البشري، 
الـــذي يتبع إلــى هــذا الــحــد أو ذاك نمط الحياة 
بالضرورة  يتبع  الاستهلاكي-البضاعي، ومعه 

سردية الليبرالية الفردية.
إن ازمـــــــة هـــيـــمـــنـــة عـــقـــل هــــــذا الــــنــــمــــوذج تـــفـــرض 
لـــدور البنية الفوقية ومعها  بــالــضــرورة تــعــطّــاً 
ــيــــم والــــــــعــــــــادات والأخـــــــــاق  ــقــ ــــل مــــنــــظــــومــــة الــ ــامـ ــ كـ
والحقوق والعلوم والسياسة التي تسنتد إلى 
والليبرالية  للبورجوازية  الشكلية  الديمقراطية 
ــذا الـــتـــعـــطـــل نـــــــراه فــــي كــــامــــل الــمــشــهــد  ــ ضـــمـــنـــاً. هــ
والفني  والعلمي  والفكري والأكاديمي  الثقافي 
والسياسي للعالم الذي لا يزال ينتمي إلى هذا 
الــحــد أو ذاك لــقــاعــدة الــرأســمــالــيــة فــي مرحلتها 
الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة. ومــــــــن هــــنــــا نــــــــرى أن مــــــن يــمــلــك 

هـــوامـــش هـــذا الإفـــــات مـــن أرضـــيـــة الإمــبــريــالــيــة 
وفـــــي مـــواجـــهـــة مــعــهــا يــحــمــل مـــامـــح كـــســـر هـــذا 
التعطل الذي يأخذ بشكل أساس مظهر الإبداع 
على حساب العقل »الرث« الذي يجري تعميمه 
من قبل قوى العالم القديم، وفي أقصى أشكاله 
تــعــطــيــل الــعــقــل والــــوقــــوع فـــي إطـــــار »الـــجـــنـــون« 
ــــة، أي  ــــارســ ــمــ ــ ــاً ومــ ــ ــيــ ــ والـــــــســـــــواد الـــــــوجـــــــودي وعــ
ــــن، هـــذا  ــكـ ــ تـــعـــطـــل الــــنــــشــــاط الــــبــــشــــري نـــفـــســـه. ولـ
التفلت وإن كان يحصل في مستويات محددة 
وضيقة )اخــتــراقــات علمية تقنية، وتطوير في 
الإبــــداع الــســيــاســي لــســلــوك هـــذه الــدولــة أو تلك 
عـــلـــى حـــســـاب الانــــحــــطــــاط الـــعـــلـــمـــي والـــســـيـــاســـي 
لـــلـــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــشــكــل خـــــاص( لـــن يتكمل 
ــقـــال إلــــى نـــمـــوذج اجــتــمــاعــي نقيض  ــتـ دون الانـ
نقيضة حكماً(  إنتاجية  اقتصادية  قــاعــدة  )على 
للمجتمع فــي إطـــاره الاستهلاكي حيث يحصل 
تحويل لعلاقة الفرد بعالمه، وحده القادر على 
ضخ معنى في عالم الإنسان، وبالتالي تماسك 
ــــاص،  ــاطــــه ولــــعــــقــــلــــه بـــشـــكـــل خــ ــنــــشــ ــــان ولــ لـــــإنـــــسـ
ــام. ضــــخ الــمــعــنــى  ــ وتـــمـــاســـك لــلــمــجــتــمــع بــشــكــل عــ
عــبــر تــحــويــل دور الـــفـــرد مـــن مــتــلــق ســلــبــي إلــى 
منتج فاعل في تقرير مصيره ومصير الآخرين، 
أي عبر اكتمال معادلة مــاركــس بشكل أســاس 
حول اكتمال وجود الإنسان الجمالي من خلال 
تحقيق الذات. ومجدداً، إن عصر الليبرالية شكل 
قاعدة تاريخية لكي تصير معادلة تحقيق الذات 
مــطــلــوب تحويل  الــيــوم  بينما  مــمــكــنــة.  الهيغلية 
هــذا الممكن إلــى واقـــع، أي فــي كسر »الشكل« 
ــــي الـــــــــفـــــــــردي، وتـــــحـــــريـــــر »الـــــجـــــوهـــــر«  ــ ــرابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاغـ
ــكـــذا نــحــن الــيــوم  الــجــمــاعــي لــتــحــقــيــق الـــــــذات. وهـ
أمام الانتقال إلى ماركس على كل المستويات. 
هــــذا الانـــتـــقـــال ورفـــــع لـــوائـــه مـــشـــروع ضــــروري 
في عملية الصراع لمنع قوى العالم القديم من 
توظيف هذا التعطل لصالحها عبر جر الملايين 

إما نحو البربرية، أو الانتحار المباشر.
هــــذه هـــي الـــخـــاصـــات الأســـاســـيـــة مـــن الــســلــســلــة 
الأخــيــرة بالتحديد والــتــي سنحاول فــي الــمــواد 
ــقـــة الـــبـــحـــث بــشــكــل أكـــثـــر تـــفـــصـــيـــاً فــــي كــل  الـــاحـ
ــــة الــعــقــل الــمــهــيــمــن  مــســتــوى مـــن مــســتــويــات أزمـ
وإن  وفــنــيــاً وســيــاســيــاً،  حقوقياً وقيمياً وعلمياً 

كنّا مررنا على بعض من جوانبها سابقاً. 

من الضروري أن نختتم السلسلة التي 
تحمل ذات عنوان هذه المقالة والتي 

ضمت 4 مقالات سابقة ببعض النقاط 
الرئيسية التي عالجتها المقالات 

السابقة. هذه النقاط إلى جانب أنها 
تضع المقالات السابقة في السياق 

التاريخي وتحدد مواقعها في الصراع 
الراهن، فهي أيضاً تحاول أن تتوسع 

في الخلاصات السياسية-العملية لتلك 
المقالات التي ربما كانت غارقة في 

الطابع الذي يميل قليلًا إلى المعالجة 
النظرية. هذا التوسع ينقلنا في المواد 

القادمة إلى التركيز بشكل منفصل 
على مختلف المستويات والقضايا 

التي تضمنها الإطار العام للمقالات 
السابقة.

اليوم نحن أمام 
الانتقال إلى ماركس 
على كل المستويات 
وهذا الانتقال ورفع 

لوائه مشروع 
ضروري في عملية 

الصراع لمنع قوى 
العالم القديم من 

توظيف هذا التعطل 
لصالحها
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أخبار ثقافية

أول سفينة ذكية
ــيـــة غـــيـــر مـــأهـــولـــة لـــأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة فــي  تــــم تــســلــيــم أول ســفــيــنــة أم ذكـ
الــعــالــم »ســحــابــة تــشــوهــاي« رســمــيــاً لــاســتــخــدام فــي 12 كــانــون الثاني 
الــحــالــي، وذلـــك بــعــد إكــمــال أهــــداف ومــهــام الــتــجــارب الــبــحــريــة المختلفة 
بنجاح. ويبلغ طول السفينة 88.5 متراً، وعمقها 6.1 أمتار، مع إزاحة 
تــصــمــيــمــيــة تــبــلــغ حـــوالـــي 2100 طــــن، وســـرعـــة قـــصـــوى تــبــلــغ 18 عــقــدة 
وسرعة اقتصادية تبلغ 13 عقدة. وتحتوي السفينة على سطح خلفي 
واســــع، والــــذي يمكن أن يحمل مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن مــعــدات النظام 
غير المأهولة الجوية والبحرية والغواصة مع أدوات مراقبة مختلفة، 
ويمكنه أداء مهام المسح البحري الشامل ورسم الخرائط وغير ذلك.

مجلة التراث العربي
صدر العدد الجديد من مجلة التراث العربي، المجلة الفصلية التي يصدرها 
اتحاد الكتاب العرب، وتضمن العدد الجديد مجموعة من المواضيع حول 
الــلــغــة الــعــربــيــة والأدب والـــشـــعـــر، وتـــاريـــخ الــلــغــة الــعــربــيــة والـــبـــاغـــة والــنــقــد 
والــفــلــســفــة، بــالإضــافــة إلـــى مــــواد مـــن الـــتـــراث مــثــل لــهــجــة الـــحـــارث بـــن كــعــب، 
فــي بــديــع الــقــافــيــة فــي خــزانــة الــحــمــوي، أهــمــيــة الــبــنــى الأســلــوبــيــة الــمــتــكــررة 
فــي رســالــة الــحــيــاة، وتضمن الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة الــتــراث الــعــربــي أيضاً 
مــــوادّ عــن الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة والـــتـــراث الأدبــــي الـــذي يمثل جــــزءاً مــهــمــاً من 
الثقافة العربية التي تعتبر من أهم مقومات ودعائم مواجهة الغزو الثقافي 

ومواجهة الليبرالية الأمريكية الحديثة.

كانوا وكنا

ولــكــنــه يــضــيــف عــلــى الـــفـــور: »لــكــي 
ــــرب مـــن  ــتـ ــ ــقـ ــ يـــســـتـــطـــيـــع الــــــفــــــن أن يـ
الــــشــــعــــب ويــــســــتــــطــــيــــع الــــشــــعــــب أن 
يــقــتــرب مــن الــفــن، يــجــب علينا قبل 
ــتـــوى الـــثـــقـــافـــة  أي شــــــيء رفــــــع مـــسـ

والتعليم العام«.
الصناعي  الطابع  أن  إلــى  وبالنظر 
الــــــــــــــــذي تـــــــتـــــــخـــــــذه الــــــــــيــــــــــوم وجـــــــــــــــوه 
عــديــدة مــن الإبــــداع الــفــنــي والنشر 
الــجــمــاهــيــري لــأعــمــال الــفــنــيــة، فــإن 
ــقـــديـــر الـــصـــحـــيـــح لــــهــــذه الــقــضــايــا  ــتـ الـ
ــنـــه  هــــــــو الــــــــشــــــــرط الــــــــــــــذي لا بــــــــد مـ
لاتخاذ قـــرارات صحيحة في حقل 

السياسة الثقافيــة.
إن هــدف الــثــورة الاشــتــراكــيــة هو، 
ــــة  ــ فـــــي الــــحــــقــــل الــــثــــقــــافــــي أيــــــضــــــاً، إزالـ
للعمل.  الرأسمالي  التقسيم  عواقب 
وحــل هــذه القضية يفترض عمليـة 
ــيـــــرات  ــ ــــغـ طـــــويـــــلـــــة تـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى تـ
ــيــــة وثـــقـــافـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــة واجــ

عديدة.
ــيــــة الـــتـــي  ــافــ ــقــ ــثــ وقـــــضـــــايـــــا الـــــــثـــــــورة الــ
ــهـــــود مــــــن أجــــــــل حــلــهــا  ــ ــــجـ ــبــــذل الـ ــتــ ســ
فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي ســتــشــهــد الــثــورة 
الاشتراكية القادمة تتضمن تحديث 
وتــخــفــيــف أعــــبــــاء الـــحـــيـــاة الـــجـــاريـــة، 
وأسلوب الحياة، وبيئة العمل. من 
هــنــا كــانــت ضــــرورة التفكير نظرياً 
في محتوى مفهوم الثورة الثقافية 
ذاتــــــــــــه، وتـــــحـــــديـــــد مـــخـــتـــلـــف وجــــــوه 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. إذ يـــمـــكـــن الــتــمــيــيــز 
تتناولان  رئيسيتين  عمليتين  بين 
ــيـــاة رغـــم  ــيـــاديـــن مــخــتــلــفــة مــــن الـــحـ مـ

قابلتين  وغــيــر  مترابطتين  كونهمـا 
للانفصال.

أولــــى هــاتــيــن الــعــمــلــيــتــيــن مـــا نسميه 
بــــصــــيــــرورة الـــثـــقـــافـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ورفــــــع الـــمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي الـــعـــام 
ــنـــيـــة،  والـــتـــنـــشـــئـــة الـــتـــكـــنـــيـــكـــيـــة والـــمـــهـ
ــفـــن فـــي أوســـع  وتــغــلــغــل الــثــقــافــة والـ

فئات السكان. 
ــة أخـــــــــــرى، فــــــــإن انـــتـــشـــار  ــهــ ومــــــــن جــ
الــــثــــقــــافــــة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا لــــيــــس كــــافــــيــــاً 
ــاقـــضـــات الـــقـــائـــمـــة،  ــنـ ــتـ لـــحـــل جـــمـــيـــع الـ
وردم الــــهــــوه الــــتــــي انـــحـــفـــرت مــنــذ 
ــــال بـــيـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــثـــقـــافـــة.  ــیـ ــ أجـ
فــــهــــو يـــســـمـــح قــــبــــل كـــــل شـــــــيء بــســد 
الـــحـــاجـــات عــلــى مــســتــواهــا الــحــاضــر 
الــذي يخضع بقدر كبير لمتطلبات 
هـــذه الــحــيــاة الــتــي ســمــاهــا مــاركــس 
»إعادة الإنتاج«، وهي موزعه بين 

وجها الثورة الثقافيـة القادمة
من المهمات الرئيسية التي تواجه الثورة 

الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين تسهيل 
وصول الجماهير إلى قمم الثقافة الإنسانية، أي 

تمكين جميع الناس من الوصول إلى الثقافة. كان 
لينين يقول: »الفن للشعـب«. 

عمل بسيط، لا تتطلب كــفــاءات ثقافية خاصة، 
وبين إعــادة إنتاج قوة العمل، حيث الثقافة لا 
تلعب حتى الآن سوى دور من المرتبة الثانية 

)كوسائل للتسلية على سبيل المثال(.
والعملية الثانية أكثر تعقيداً بكثير، وهي وحدها 

تأتي بحل مبدئي للتناقض بين المشاهد والفن، 
لأنــهــا تــتــنــاول وضعية ودور الثقافة فــي حياة 
الناس، ومستوى الحاجات الفنية. فالمقصود 
بصورة أساسية هو إزالة التناقض بين العمل 

وبين طاقات الناس الثقافية. 

فـــي الــــصــــورة: قـــــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وقــــادة 
النقابات العمالية يوم إطــاق سراحهم من سجن قلعة أرواد بتاريخ 
18 كانون الثاني 1928، والذين اعتقلوا بداية عام 1926 على خلفية 
المشاركة فــي الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى ودعــمــهــا على صعيد الحركة 
الــجــمــاهــيــريــة والــعــمــالــيــة والإعــــــام. وعــنــد وضـــع بــاطــة تــحــمــل أســمــاء 
نزلاء قلعة أرواد إبان عهد الاستعمار الفرنسي، جرى تجاهل أسماء 

قادة الحزب الشيوعي والنقابات العمالية.

شؤون ثقافية
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عودة قاسيون الورقية من جديد

غير أن الشعب الــذي كان قد تــذوق الحرية 
هب كالرجل الواحد دفاعاً عن الوطن. وقاتل 
الجيش الأحمر وفصائله العمالية والفلاحية 
الإمبرياليين  المسلحة ببسالة ضد جيوش 

والثورة المضادة.
وتـــصـــور روايـــــة الــكــاتــب الأوكــــرانــــي أولــيــس 
ديــســنــيــاك »اجـــتـــازت الــكــتــائــب نــهــر الديسنا« 
تــــلــــك الــــمــــرحــــلــــة مـــــن مـــــراحـــــل حــــيــــاة الـــجـــيـــش 
الأحمر الذي كافح في تلك السنوات الغابرة 
1918 – 1920 ضــد الـــغـــزاة الألـــمـــان وأعــــداء 

الثورة الداخليين في أوكرانيا.
ــــادة الـــعـــمـــال.  ــقـ ــ تـــتـــحـــدث الـــــروايـــــة عــــن أحـــــد الـ
ــاً مــن  ــ ــمـ ــ نــــيــــكــــولاي شـــــــورس وهــــــو لـــيـــس اسـ
ــــي الـــجـــيـــش الأحـــمـــر  ــــو آمــــــر فـ ــــل هـ ــيــــال بـ الــــخــ

ومنظم أول فيلق سوفييتي أوكــرانــي. كان 
ابـــن عــامــل فــي ســكــك الــحــديــد، وأصــبــح أثــنــاء 
الــثــورة قــائــداً بــــارزاً بــرهَــن فــي الــمــعــارك عن 
مثل الثورة. وكان مثالًا للشجاعة والبسالة 
ــــي  ــالــ ــ ــيـــــن الأهــ ــ ــاً بـ ــ ــــوبـ ــبـ ــ ــــحـ ونــــــــكــــــــران الـــــــــــــــذات، مـ
والــمــقــاتــلــيــن. ســقــط نـــيـــكـــولاي شـــــورس في 
ساحة القتال عــام 1919 ولــم يتجاوز الـــ 24 
من عمره. كما تتحدث الرواية عن ديميتري 
نــافــودنــيــوك فــهــو فـــاح فقير نــظــم الفلاحين 
الأوكرانيين في أولى فصائل الأنصار لقتال 
الــغــزو الألــمــانــي. وقـــد جـــاء فــي فــصــل »العلم 

الأحمر فوق المدينة«:
كــــــان الـــمـــطـــر الــــــــــرذاذ يـــتـــســـاقـــط نـــــافـــــذاً حــتــى 
العظام. أما الريح فكانت تنفخ في الأشجار 

والــســطــوح الــقــرمــيــديــة الـــعـــاريـــة. هــبــط الليل 
بـــــــارداً. وكـــانـــت فــيــالــق الــجــنــود الــحــمــر الـــذي 
يقودهم نيكولاي شورس وفصائل الأنصار 
يتقدمون دون ضجيج  إليهم  انضمت  الــتــي 
ودون أوامـــر ودون تدخين كما أمــر القائد 

الآمر.
ــــأوا الـــخـــطـــا قـــــرب تـــخـــوم الـــغـــابـــة وهــــرع  ــــطـ أبـ
رؤساء الكتائب ركضاً إلى القائد الآمر الذي 
تــحــقــق مــــرةً أخــــرى مـــن حــســن تــفــهــم الخطة 
الــحــربــيــة وأومــــــأ بـــيـــده وابـــتـــعـــد عـــن الــطــريــق 
مـــســـتـــديـــراً إلــــى الـــيـــســـار وتــبــعــه أحــــد الــفــيــالــق 

وغاب وراءه في الظلام. 
_ خــــذوا اســتــراحــتــكــم! ونــقــل الأمــــر بطريقة 
الوشوشة. وكان ديمتري نافودنيوك يسير 
ــاً مــســبــقــاً بــالــنــصــر  ــقــ عــلــى رأس فــصــيــلــتــه واثــ
الذي كان يستشعره جنوده أيضاً. بل كان 
كــل واحـــد منهم يــشــاطــر الــقــائــد تــفــاؤلــه. ولــو 
لــم يكن الأمــر صـــادراً مــن شــورس لأنشدوا 

أغنية من أغاني النصر.
ــاً بــيــن  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــيــــاً شـ ــد الـــــقـــــامـــــة. نــــحــ ــ ــديـ ــ كـــــــان مـ
ــذ يــتــقــدم نــحــو الـــعـــدو واثــقــاً  الــشــجــعــان وأخــ
ــــات الألـــمـــانـــيـــة  ــاشــ ــ ــــرشــ بـــنـــفـــســـه. وأخـــــــــــذت الــ
ــــام. كــان  تـــرش، وركـــض شـــورس إلـــى الأمـ

ــــزرع الـــمـــوت من  الـــرصـــاص كــــزخ الــمــطــر يـ
حــولــه. وأســـرع شــورس الــركــض دون أن 
ــــام رصـــــاص الـــعـــدو. كــان  ــــه أمـ يــخــفــض رأسـ

ذلك إقداماً باسم الثورة. إلى الأمام!

كـــــــان الــــجــــنــــود الــــحــــمــــر قـــــد بـــــــــدؤا يـــدخـــلـــون 
المدينة وأخــذت المعركة تهدأ شيئاً فشيئاً 
ثم انتهت، وأصبح العلم الأحمر يخفق فوق 

المدينة.

	ǧحسين خضور

ــيـــــب عـــــــــن ســـــــؤالـــــــهـــــــم عــــــلــــــى الــــــرغــــــم  ــ ــــجـ ــنـ ــ سـ
ــم قــــــد اســــتــــخــــدمــــوا مـــعـــنـــا إحــــــدى  ــ ـــهـ مــــــن أنــ
أدوات الاســـتـــفـــهـــام الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــقــيّــد 
التفكير بــإعــطــاء إجــابــة ضيقة بين حدين 
متناقضين )نعم - لا(. إجابتنا هي: نعم، 
لدينا علم بذلك، لكن من قال لكم أننا منذ 

البداية موافقون على ألعابكم تلك!
مقدمة هذه المادة الصحفية القصيرة قد 
تعطي انطباعاً أننا مبالغون في تسليط 
الضوء على مجرد تفصيل بسيط مكون 
مـــــن قــــرمــــيــــدة بـــاســـتـــيـــكـــيـــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
شركة )LEGO( يلعب بها الأطــفــال منذ 
حوالي السبعين عاماً. لذلك اسمحوا لنا 
بــدعــوتــكــم لــمــتــابــعــة قــــراءة الـــمـــادة بالنظر 
إلـــى هـــذا التفصيل الــصــغــيــر ضــمــن سياقه 

التاريخي.
تأسست شركة )LEGO( في عام 1932 
لكنها لــم تــصــل إلـــى الــســوق الــعــالــمــيــة إلا 
بــعــدمــا أدخـــلـــت ألــعــابــهــا ضــمــن الــســيــســتــم 
)الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة( عـــلـــى حــســب 
تعبيرهم في مقطع فيديو نشروه السنة 
الـــمـــاضـــيـــة يـــلـــخّـــص مــــســــارهــــم خــــــال 80 
عاماً. لكننا نعتقد أنّ الحاجة الضرورية 

لــلــبــنــاء بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة قد 
ــــطـــــت الــــشــــركــــة الإمــــكــــانــــيــــة كـــــي تــحــتــل  أعـ
مساحة كبيرة في سوق ألعاب الأطفال 
عــبــر تنفيذ فــكــرتــهــم مــن خـــال المجهود 
الــمــســلــوب لــلــعــمــال فـــي مــصــانــعــهــم. وإذا 
صــح الــتــصــويــب فـــإنّ الــمــفــصــل الأســاســي 
ــلـــمـــســـألـــة، لـــيـــس شـــركـــة  الـــــــذي نـــقـــتـــرحـــه لـ
عــمــل  آلــــيــــة  إنــــمــــا  بـــالـــتـــحـــديـــد،   )LEGO(
مـــنـــظـــومـــة رأســــمــــالــــيــــة، ولـــعـــبـــة الـــتـــركـــيـــب 
هـــي مــجــرد مــثــال لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
مــســألــة تــقــيــيــد الإبـــــداع والـــخـــيـــال، فعندما 
ــــذه الــمــنــظــومــة،  يــنــمــو الأطــــفــــال داخــــــل هـ
ــلـــيـــمـــات ورقــــــــة وضــــع  ــــذون تـــعـ ــفّـ ــ ــنـ ــ وهـــــــم يـ
ــــم مـــســـبـــق  ــــسَّـ ــــجـ ــكــــل مـ ــا مــــخــــطــــط لــــشــ ــهــ ــيــ فــ
الـــصـــنـــع، ســيــصــل الأطــــفــــال لــــه فــــي نــهــايــة 
الـــمـــطـــاف وهـــــم يـــضـــعـــون الـــمـــكـــعَّـــب فـــوق 
المكعب، يمكننا القول: إنّ إحدى سمات 
الــرأســمــالــيــة تتجسد فــي تــأطــيــر الإبــــداع، 

وتحجيم الخيال.
نعتقد أنـــه مــن خـــال الــفــن يمكننا تلمّس 
الــــتــــحــــول الــــنــــوعــــي فـــــي ســـــيـــــرورة تـــطـــور 
الحديثة  الأزمنة  فيلم  الرأسمالية، وربما 
يمكن  تشابلن  تــشــارلــي  للممثل   )1936(
أن يكون نقطة علام لرؤية هذا التحول 
اقتصادية رأسمالية  النوعي من تشكيلة 

نفذ ثمَّ استمتع!
شركة »العب جيداً« )LEGO( المشهورة في تصنيعها للعبة تركيب مكونة من قراميد ملونة 
بلاستيكية على شكل متوازي مستطيلات أو مكعبات، يلعب بها الأطفال بدعم من مخططات 

مات ضمن أشكال مسبقة الصنع. سألت هذه الشركة في نهاية  للّعبة ذاتها في بناء مجسَّ
تعريفها عن نفسها عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب: هل تعلم أنه وسطياً، كل شخص 
على هذا الكوكب يملك 90 قرميدة بلاستيكية مصنوعة من قبل LEGO؟ استمر بالبناء. استمتع!

عملت في بدايات ولادتها داخــل أحشاء 
ــــاغ  ــــدمـ ــلــــى تــــطــــويــــر عــــمــــل الـ الإقــــطــــاعــــيــــة عــ
الــــبــــشــــري مـــــن خـــــــال تــــطــــويــــرهــــا لـــلـــقـــوى 
المنتجة والعلاقات الإنتاجية التي نشأت 
ــــوم لــتــصــبــح  ــيــ ــ ــلـــــت الــ ــ ــا، إلـــــــى أن وصـ ــهــ ــنــ عــ
منظومة احــتــكــاريــة ليست ضــاغــطــة على 
النمو الطبيعي للدماغ البشري فحسب، 
إنـــمـــا أيــــضــــاً عـــلـــى كـــافـــة عـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة. 
»فـــــإن أيــــة خـــطـــوة إلــــى الأمــــــام تـــقـــوم بها 
ــقــــوى  ــــور الــ ــــطـ ــــال تـ ــــجـ ــــي مـ الــــرأســــمــــالــــيــــة فــ
الـــمـــنـــتـــجـــة هــــي خــــطــــوة لـــــلـــــوراء بــالــنــســبــة 
فريدريك  للطبيعة -  للإنسان وبالنسبة 

أنجلس«.
إنـــهـــا مـــجـــرد قـــرمـــيـــدة بــاســتــيــكــيــة دخــلــت 
بيوت قسم كبير من الأطفال في المركز 
الــرأســمــالــي أولًا، ومــــن ثـــم انــتــشــرت في 

ــالــــكــــوكــــب حــــتــــى وصـــلـــنـــا  ــثــــيــــرة بــ أمـــــاكـــــن كــ
إلــى يومنا هــذا وأصــبــحــت ذهنية نعيش 
ضمنها، لدرجة أن الفن الــذي كان عصياً 
ــالـــيـــة فــــي مــكــنــنــتــه خـــال  عـــلـــى يــــد الـــرأســـمـ
الــقــرن التاسع عشر أصبح واقــعــاً اليوم، 
إنّ الــقــســم الــكــبــيــر مـــن الإنـــتـــاجـــات الفنية 
عــبــارة عــن قــوالــب مسبقة الصنع ينفّذها 
ــتـــــاف تــخــصــصــاتــهــم.  ــ الــــفــــنــــانــــون عـــلـــى اخـ
وربـــمـــا أكـــثـــر نـــمـــوذج فـــاقـــع يــمــكــن رؤيــتــه 
الــيــوم عــن الــقــوالــب الــجــاهــزة هــو الــدرامــا 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــي صــــنــــعــــتــــهــــا الـــــــــــولايـــــــــــات الـ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وكــــــــــــأن الــــــكــــــاتــــــب الألـــــمـــــانـــــي 
جــيــرهــارت هــاوبــتــمــان )1862 – 1946( 

ترك لنا وصية عبر مقولته:
»الدراما ليست نتيجة جاهزة للفكر بقدر 

ما هي عملية التفكير ذاتها«.

العلم الأحمر فوق المدينة
استقبل الأعداء مولد المجتمع الجديد في روسيا بهدير المدافع، فشنت 14 

دولة حملة دامية على الجمهورية السوفييتية الفتية. وكانت الإمبريالية 
العالمية المتحالفة مع الثورة المضادة الداخلية تريد أن تشد الحبل حول 

عنق الشعب وأن تغرق في دمائه دولة العمال والفلاحين والوليدة.

أكثر نموذج 
فاقع يمكن 

رؤيته اليوم عن 
القوالب الجاهزة 

هو الدراما 
التي صنعتها 

الولايات المتحدة 
الأمريكية


